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:مقدّمة

إلاّ ،1928رغم أن العلاقات بین المملكة العربیة السعودیة وإیران بدأت منذ العام 
أن فصول هذه العلاقة لم تكن دائما في أحسن أحوالها، فالتغیرات السیاسیة الإقلیمیة 
كانت تلقي بظلالها على تلك العلاقات قبل قیام الجمهوریة الإسلامیة في إیران في 

ولعل الدور الذي لعبته إیران في تعویض النفط العربي لا سیما . 1979العام 
ما هو إلا مثال على إسرائیلالسعودیة عندما قرر العرب معاقبة الغرب على دعم 

.یها العلاقات بین البلدینحالة التوتر المتقطعة التي كانت تمر ف

اواقعا جدید1979قیام الثورة الإسلامیة الإیرانیة في العام ما یسمىلقد أحدث
لا سیما المتعلق في منطقة الخلیج العربي، هذا الواقع الإقلیميفي المشهد السیاسي 

. الجدید ترك ظلاله على علاقات إیران مع العرب بشكل عام والسعودیة بشكل خاص
مهوریة لقد تطورت العلاقات بین الریاض وطهران خلال الفترة التي تلت قیام الج

نتیجة خوف الممالك الخلیجیة من اتساع رقعة و أخذت منحى صراعیا الإسلامیة 
التمدّد الإیراني القائم على إیدیولوجیة دینیة ترى في نشر مبادئ الثورة إحدى أهم 

.مرتكزاتها في السیاسة الخارجیة

العراقیة و التي سمّیت بحرب الخلیج -و هو ما نتج عنه اندلاع الحرب الإیرانیة
الأولى حیث رمت ممالك الخلیج و على رأسها السعودیة بكلّ ثقلها لدعم العراق مادیا 
و عسكریا لدحر القوة المتصاعدة لإیران و تحجیم قدرتها على التدخّل في شؤون دول 

و مذهبیا یتسّم بالعلاقات المتشنّجة بین أهم عناصره و الخلیج التي تعیش واقعا دینیا 
.هما السنّة و الشیعة
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و یزداد هذا الوضع خطورة بالنسبة للسعودیة التي تبنّت التوجّه السلفي الذي 
صاغه محمد بن عبد الوهّاب و شكّل الأساس العقائدي للمملكة، و هو ما أضفى 

.على العلاقات السعودیة الإیرانیة بعدا طائفیا لا یمكن تجاهله أو تجاوزه

:إشكالیة البحث

أحدث ساحة للتنافس إلى الیمن ناخ الصراعي بطبعه تحولّتو في خضّم هذا الم
وما كان مرة مجرد صراع . السعودي الإیراني الذي یجتاح منطقة الشرق الأوسط

داخلي بین مختلف الفصائل والشخصیات الیمنیة تحول إلى حرب بالوكالة بین 
.الریاض وطهران

الرئیسیة الأخرىودفعت سیطرة الحوثیین على العاصمة صنعاء والمدن 
. المملكة العربیة السعودیة لشن غارات جویة ضد أهداف عسكریة ومدنیة متعددة

، على الزیديللإسلام الشیعيمعظمهمالذي ینتمي وینظر السعودیون إلى الحوثیین،
وفي الوقت الذي تملك فیه إیران نفوذا محدودا على الحوثیین، . إیران» وكلاء«أنهم 

وترى طهران أن الحوثیین . شیئا لتنزع هذه الفكرة من رأس السعودیینفإنها لم تفعل 
.حلیف استراتیجي، بل إنهم أداة مفیدة ضد المنافس الرئیسي لطهران في المنطقة

و لفهم طبیعة هذا الصراع و مسبباته و بالتالي مآلاته قمنا بصیاغة الإشكالیة 
:الآتیة

و ما هي ؟ لإیراني؟ و ما هي رهاناتهماهي مسبّبات التنافس السعودي ا" 
"انعكاساته على استقرار الیمن؟

تتفرّع جملة من الأسئلة تحاول تفكیكها لتسهیل و من هذه الإشكالیة العامة 
:الإجابة عنها و هي كالآتي
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ما هي طبیعة التنافس السعودي الإیراني؟-
الخارجیة؟ما هي علاقة الوضع الداخلي في الیمن بمسألة الصراعات -
متى یستطیع الیمن تجاوز التجاذبات الإقلیمیة؟-

:و للإجابة على هذه الأسئلة الفرعیة قدّمنا فرضیات مناسبة لها و هي كالآتي

.طبیعة الخلاف السعودي الإیراني متعدّدة الأبعاد و الدوافع-
.الوضع الداخلي في الیمن هو منفذ التدخلات الأجنبیة-
التجاذبات في حالة استطاع تحقیق الوحدة و یستطیع الیمن تجاوز هذه -

.الاندماج بین مختلف مكوناته

: مبررات اختیار الموضوع

المبرّرات الذاتیة: أولا

و نشترك مع هذه الدول في ثقافة) العالم العربي( لكوننا ننتمي إلى هذا العالم 
الغالیة من قعة و حضارة واحدة فإنّه من الطبیعي أن ینصب اهتمامنا على هذه الر 

.أمتنا

:المبرّرات العلمیة: ثانیا

بلوغها إذا أحسنا و نقصد بالمبررات العلمیة جملة الفوائد العلمیة التي یمكننا 
فمنطقة الشرق الأوسط منطقة التعامل مع هذا الموضوع وفق منهجیة و فهم علمي، 

هو ما هو متوفّر حیویة في العلاقات الدولیة، سواء من حیث موقعها الجغرافي، و 
في الیمن التي تطل على باب المندب، و هو ما یكسب الموضوع بعدا جیوسیاسیا 

.علمیا
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كما أنّ دراسة التنافس السعودي الإیراني ستحیلنا بالضرورة إلى مواضیع معقّدة 
كالتوظیف السیاسي للطوائف و المذاهب الدینیة، بحیث یصبح فرز الرهانات 

ى فهمنا لمسائل الهوّیة و ارتباطها بالتصورات المختلفة للمصلحة الحقیقیة متوقّفا عل
.القومیة

:منهجیة البحث

بالنظر إلى خصوصیة الموضوع و ارتباطه بمسائل ترتبط بمسارات تاریخیة معقّدة 
حتى نستطیع تشكیل رؤیة واقعیة المنهج التاریخياضطررنا إلى توظیف فلقد 

لتطوّر الصراعات بین الدولتین اللتان تعتبران الممثلتین التاریخیین للإسلام السنّي 
.بفهمه السلفي و الإسلام الشیعي بفهمه الإثنى عشري

للتمییز بین المنهج المقارنكما أنّنا وجدنا أنه من الضروري الرجوع إلى 
رضتین و هما السیاسة الخارجیة السعودیة و السیاسة سیاستین متناقضتین و متعا

.الخارجیة الإیرانیة

الذي یتناول العوامل المادیة الثابتة     التحلیل الجیوسیاسيكما استفدنا كثیرا من 
و یحاول من خلاله فهم الرهانات السیاسیة بمنظور واقعي و براغماتي دون إهمال 

.مباحث الهوّیة و الثقافة
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:الفصل الأول

.طبیعة العلاقات السعودیة الإیرانیة
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.طبیعة العلاقات السعودیة الإیرانیة: الفصل الأول

لفهم طبیعة العلاقات السعودیة الإیرانیة لا بد للباحث أن یستعید مختلف القضایا 
و العوامل التاریخیة التي أثارت النزاع و التنافس بین هذین الدولتین و قبل نشوءهما 
أي الولوج في جوهر الصراع العربي الفارسي و الصراع السني الشیعي باعتبار أنّ 

على أسس دینیة و تعتبران نفسیهما الممثلتین الشرعیتین للعالم هاتین الدولتین تقومان 
.السني و العالم الشیعي

. العلاقات السعودیة الإیرانیة قبل الثورة الإیرانیة: المبحث الأول

الفجوة بین إیران والمملكة العربیة السعودیة، أبرز القوى الشیعیة والسنیة في 
ا أن نفهم حقیقة ما یحدث في الشرق الأوسط إذا أردن. المنطقة، لها جذور عمیقة

الیوم، ولیس فقط في الیمن، لا بد من النظر في جذور الانقسام السني الشیعي 
.والانقسام العربي الفارسي والصراعات الماضیة على الحكم في الإسلام

.جذور الخلاف السعودي الإیراني: المطلب الأول

صلى االله علیه »محمد«والشیعة في أعقاب وفاة النبيتم تقسیم الإسلام بین السنة 
معظم الأتباع صاروا یصنفون على أنهم من السنة، في . وسلم واختیار خلیفته الجدید

حین أن مجموعة صغیرة، ستعرف في نهایة المطاف باسم الشیعة، كانت تصر على 
لة الدم، أن الخلیفة الجدید یجب أن یكون أحد أقارب النبي المرتبطین معه بص

، الخلیفة الرابع للمسلمین عند »علي بن أبي طالب«وبالتالي قررت أن ابن عمه 
من جمیع المسلمین هم من السنة، % 90: الیوم. السنة، هو الأحق بشرعیة خلافته

1.هم من الشیعة% 10و 

، ، القاھرة، ألفا للنشر و الإنتاج الفني، موسوعة الفرق و المذاھب و الدیانات المعاصرةممدوح الحربي 1
215.، ص2010
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وبینما كان هذا الخلاف دائرا، جاء الفتح الإسلامي لبلاد فارس والذي بدأ 
تم استنزاف الإمبراطوریة . فاة النبي صلى االله علیه وسلم بعام واحدبعد و 632عام

الساسانیة الفارسیة مالیا وعسكریا من عقود من الحرب مع الإمبراطوریة البیزنطیة، 
636.2قبل أن تعاني هزیمة حاسمة أمام المسلمین في معركة القادسیة عام 

قد هرب إلى حدود » الثالثیزدجرد«وفي العام التالي، كان الإمبراطور الفارسي 
خراسان، وبدأ تعریب بلاد فارس مع دخول الفرس في الإسلام واتخاذهم لأسماء 

، كانت جمیع المراكز الحضریة الرئیسیة تقریبا في بلاد فارس 651قبل عام . عربیة
.تحت السیطرة العربیة

أسیس كان التحول الجماعي من قبل الفرس إلى الإسلام هو الخطوة الأولى في ت
في .دولة الخلافة الأولى وهي ولایة سیاسیة دینیة تضم جمیع أراضي المسلمین

. عبر التاریخ، امتد سلطان الخلافة في آسیا وإفریقیا وأجزاء من أوروباأوقات مختلفة
الجهد من قبل مختلف القوى التي تسعى للسیطرة على أو استعادة الخلافة هو 

سوى أحد أمثلة » الدولة الإسلامیة«ولیست .موضوع متكرر طوال تاریخ الإسلام
.وأشكال هذا الجهد

ثم جاء الشاه . ، كان كل الفرس تقریبا من المسلمین السنة1500حتى عام 
لیبدأ سیاسة وحشیة لإجبار المسلمین من الفرس على اعتناق » إسماعیل الصفوي«

فة العثمانیة المذهب الشیعي من أجل تمییز إمبراطوریته في بلاد فارس عن الخلا
3.القویة التي یقع مقرها في القسطنطینیة

و لقد میّز الصراع الصفوي العثماني تاریخ هذه المنطقة لقرون طویلة أدى إلى 
تقسیم العالم الإسلامي برمّته و إضعافه، و لهذا السبب كان تأسیس الدولة السعودیة 

نبیل أمین فارس، منیر البعلبكي، بیروت، دار العلم للملایین،  الطبعة السادسة، : ترجمة، تاریخ الشعوب الإسلامیة،كارل بروكلمان2
96.، ص1974دار العلم للملایین، 

220.نفس المرجع، ص3
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خیرة للدولة الصفویة أو في سهلا نسبیا، فلقد جاء في الفترة الأ1744الأولى سنة 
.مرحلة الانحطاط و الضعف

اعتبرت الدولة السعودیة الناشئة نفسها الممثل الأوحد للإسلام السنّي السلفي 
الصحیح، كما اعتبرت الشیعة طائفة ضالة و مارقة، و هو ما شجّعها على هدم 

ادثة التي كانت و هي الح1801المعالم المقدّسة لدى الشیعة في مدینة كربلاء سنة 
على ید جماعة 1803سببا في اغتیال الملك محمد بن عبد العزیز آل سعود سنة 

على ید 1818و استمرت هذه الدولة إلى أن تمّ القضاء علیها سنة . من الشیعة
4.حاكم مصر محمد علي باشا و ابنه إبراهیم باشا

بد االله بن محمد آل سعود أمّا الدولة السعودیة الثانیة و التي أنشأها تركي بن ع
على أنقاض الدولة السعودیة الأولى فلقد كانت على عكس الأولى تحتل 1818سنة 

حیّزا جغرافیا أصغر و كانت عاصمتها الریاض، فلم تكن علاقاتها الخارجیة و 
بخاصة العالم الفارسي بالجیّدة لأنّها استمّرت في سیاستها العدائیة تجاه الفرس 

دخول الدولة في صراعات داخلیة إلى إضعافها و منعها من التوسّع الشیعة، و أدّى
بالرغم من الضعف الذي أصاب الخلافة العثمانیة ككّل و ولایة مصر على وجه 

.1891الخصوص حیث انهارت هذه الدولة سنة 

میلادي، 1929رغم أن العلاقات السعودیة الإیرانیة بدأت بشكل رسمي في العام 
ویطرأ علیها التوتر والعداء . ذلك التاریخ كانت موجودة بشكل أو آخرإلا أنها قبل

.حیناً والتقارب والمجاملات أحیاناً أخر

السعودیة وإیران تعتبران الوریثان الشرعیان للخلاف التاریخي بین الدولة الصفویة 
بعد فقد خرجت تركیا من دائرة الصراع في المنطقة. الشیعیة والدولة السنیة العثمانیة

، 6الریاض، مكتبة العبیكان، الطبعة تاریخ العالم الإسلامي الحدیث و المعاصر،إسماعیل أحمد یاغي، 4
.256.، ص2010
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سقوط دولة الخلافة وتولت السعودیة المملكة العربیة السنیة الناشئة دفة إدارة الصراع 
التاریخي مع الفرس وتمایزت معالم هذا الصراع الدائم بین السیاسة والدین والمذهب 

.والنفوذ الاقتصادي والعسكري في دول الجوار

.1979ودیة إلى غایة العلاقات الثنائیة من نشأة الدولة السع:المطلب الثاني

الجدیر بالذكر أن الأعوام التي اتسمت فیهما العلاقة السعودیة الإیرانیة بالرسمیة 
تاریخ تأسیس المملكة العربیة 1927بین نظامین ملكیین هي الأعوام من العام 

وقد حكم المملكة العربیة . تاریخ الثورة الإسلامیة الإیرانیة1979السعودیة إلى العام 
أربع ملوك من آل سعود هم الملك المؤسس عبد العزیز آل السعودیة في هذه الفترة 

سعود وأبنائه الملك سعود والملك فیصل والملك خالد آل سعود، بینما حكم إیران 
ملكان من آسرة البهلوي هم الشاه رضا بهلوي وابنه الشاه محمد رضا بهلوي الذي 

.انتهى حكمه بالثورة الإسلامیة الإیرانیة

یسمح ”بهلوي كانت جوازات السفر الإیرانیة تحمل عبارة خلال حكم الشاه رضا
واتسمت العلاقة في تلك الفترة “ لحامل هذا الجواز بزیارة جمیع الدول ما عدا الحجاز

وبعد تأسیس المملكة العربیة السعودیة تم 1929بالانقطاع وعدم التواصل، وفي عام 
افتتاح أول سفارة إیرانیة في توقیع معاهدة صداقة مع إیران لیتبعها بعد عام واحد 

السعودیة في مدینة جدة واكتفى البلدان بالتمثیل الدبلوماسي الأدنى، والاتفاق على 
عدم الاعتداء رغم رغبة السعودیة بقیام تحالف بین البلدین لكن طهران لم تكن ترغب 

5.بذلك

في عام بذل الملك المؤسس في السعودیة جهده في تطویر العلاقة مع إیران فأرسل 
میلادي وفدا رسمیا برئاسة الأمیر فیصل الذي كان نائبه على الحجاز إلى 1932

352.المرجع نفسھ، ص5
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طهران في أول زیارة رسمیة سعودیة إلى إیران، ولم تقم إیران بإرسال أي وفد سعودي 
لزیارة السعودیة ردا على زیارة الأمیر فیصل وبقیت العلاقة الرسمیة في حدها الأدنى 

لیتنازل الشاه 1941ضا البهلوي حتى احتل الحلفاء إیران عام طیلة فترة حكم الشاه ر 
.6عن حكمه مرغما لابنه الشاب محمد رضا البهلوي

:توترات متلاحقة

دبلوماسیة وسیاسیة بین المملكتین، أزمةأولمیلادي ظهرت 1943في نهایة العام 
ي وهو یلقي فقد اعتقلت الشرطة السعودیة أحد الحجاج الإیرانیین داخل الحرم المك

القاذورات على الكعبة الشریفة ویشتم الرسول والصحابة علیهم الصلاة والسلام، 
الرجل اعترف بذنبه وأقیم الحد علیه بالإعدام، بینما إنّ السلطات السعودیة قالت 

جاءت ردت الفعل الإیرانیة غاضبة ومتهمة السلطات السعودیة بالتشدد وان الرجل 
إیران أرسلتبه إلى الاستفراغ قرب الكعبة، أدىاف مما الطو أثناءبالدوار أصیب

إن السفارة تحتفظ بكامل حق الدولة الإیرانیة فیما یتعلق ”إلى السعودیة بشكل رسمي 
، نتیجة هذه الحادثة “بهذا الحادث المؤسف وما یتعلق بكل ما یترتب علیه من نتائج

لاقات الدبلوماسیة بشكل قام البلدین باستدعاء ممثلیهم لدى الطرفین وقطعت الع
7.وأعیدت بعد عامین بوساطة عربیة1944رسمي عام 

كانت إیران من أول الدول التي اعترفت بالكیان الإسرائیلي وكان 1950في العام 
ذلك سببا لخلاف آخر بین إیران والسعودیة حیث كانت الصحف الإیرانیة تشجع 

الأحرارقامت ثور الضباط 1952لعام یهود إیران على الهجرة لإسرائیل، لكن في ا
في مصر لتسقط حكم الملك فاروق مما اشعر إیران والسعودیة بخطر الانقلابات 

توفي الملك المؤسس في 1953الملكیة في المنطقة، وفي العام الأنظمةالتي تهدد 
260.المرجع نفسھ، ص6
، الریاض، دار العبیكان، ، العلاقات السعودیة الإیرانیة و أثرھا على دول الخلیجعبد الحكیم الطحاوي7
223.، ص2005،
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سعود بن عبد الأمیرالسعودیة الملك عبد العزیز آل سعود لیخلفه ابنه وولي عهده 
میلادي وجهت 1955زیز آل سعود، وبعد تولي الملك سعود الحكم وفي العام الع

بین البلدین، الأولىإیران دعوة رسمیة للملك الجدید لزیارة إیران في زیارة ملكیة هي 
قام الملك سعود بتلبیة دعوة شاه إیران فقام بزیارة طهران فاستقبله الشاه وحشود كبیرة 

سعود من إیران تم دعوة الشاه لزیارة المملكة فقام الشاه في طهران، وبعد عودة الملك 
بتلبیة الدعوة وحضر إلى السعودیة فاستقبله الملك سعود وحضرا معا عرضا عسكریا 

8.في الریاض فیما اعتبر توثیقا للعلاقة بین المملكتین

لم تنقضي زیارة الملكین لبعضهما حتى عادت العلاقات للتوتر مجددا، حیث صرح 
في لقاء معه انه مستاء من رؤیة معاملة الملك أمریكیةالشاه محمد البهلوي لصحیفة 

أنلخدمه وقال انه شاهد العبید یركعون للملك على ركبهم وانه كملك لا یمكن 
للملك والمملكة، إهانةصریحات الشاه یتصرف بتلك الطریقة، اعتبرت السعودیة ت

إیران على تسمیة المسطح المائي بینها وبین الدول العربیة إصرارإلى إضافة
بالخلیج الفارسي بینما تسمیه الدول العربیة الخلیج العربي، فأصدر الملك سعود قرارا 

.إیرانیة للمملكةأصولبمنع دخول الإیرانیین والبحرینیین من 

:ه عدو مشتركتعاون في وج

میلادي قام الشاه محمد رضا البهلوي بزیارة للسعودیة في محاولة 1957في عام 
لإعادة العلاقات، وقام بزیارة مكة والمدینة لأداء فریضة الحج، ورغم علمانیته إلا أنه 

.9حرص على إظهار صورته یبكي عند قبور آل البیت

وإیقافكان الهدف من الزیارة توحید الجهود الإیرانیة السعودیة ضد عبد الناصر 
تصدیر الثورة المصریة إلى ممالك المنطقة، فاعتبر الشاهُ الملكَ فیصل القائد العربي 

262.المرجع نفسھ، ص8
.نفس المرجع ، نفس الصفحة9
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الوحید القادر على التصدي لعبد الناصر وصرح بذلك معلنا استعداده للتعاون ضد 
10.جنون عبد الناصر

م، دخلت القوات المصریة الیمن فاستنفرت السعودیة وإیران 1962في سبتمبر 
لمواجهة الخطر القادم من عبد الناصر، فأعلنت إیران عن تجهیز قوات للتوجه 
للسعودیة لحمایة حدودها الجنوبیة من العدوان المصري السافر، وصل عدد القوات 

مطار ألف جندي وبدأت الطائرات المصریة بقصف55المصریة في الیمن 
ومستشفى أبها وخشي الشاه على سقوط الیمن؛ ومع حرب عبد الناصر الإعلامیة 
على السعودیة وتشكیل الأمراء الأحرار، خشي الشاه على سیطرة عبد الناصر على 

.11السعودیة الغنیة بالنفط ایضا فقرر مواجهته بأي ثمن ودعم السعودیین

إلى مصر بسبب رفضهم قصف وبسبب حوادث لجوء بعض الطیارین السعودیین 
المواقع المصریة في الیمن، أقنع الشاهُ الملكَ حسین ملك الاردن بإرسال طیاریه 
لضرب قوات عبد الناصر في الیمن، فذهب وفد عسكري أردني إلى السعودیة 
للاتفاق على تفاصیل الضربة الجویة التي سیقوم بها طیارون أردنیون ضد المواقع 

قامت إیران بتقدیم الدعم المالي لتمویل العملیة العسكریة فقد المصریة في الیمن، و 
وجد الشاه محمد رضا بهلوي أنه یجب علیه دعم الإمام محمد البدر حمید الدین 

.12الشیعي الیزیدي الذي تدعمه السعودیة

قرر عبد الناصر نقل المعركة إلى السعودیة فأرسل طائراته إلى أبها وخمیس مشیط 
قصف أي قوات سعودیة والقضاء علیها، كما بعث مجموعات مقاتلة ونجران وجازان ل

.السعودیة لزعزعة الأمن واغتیال الملك فیصلالأراضيإلى داخل 

265.نفسھ، صالمرجع10
02/05/2012، الحوار المتمدّن، "1962آثار و نتائج حرب الیمن " محمد شوقي السید11
.نفس المرجع ، نفس الصفحة12
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قام الملك فیصل بزیارة إلى إیران بهدف توثیق التنسیق والتعاون 1965عام 
.العسكري في وجه عبد الناصر والشیوعیین

ولة للشؤون الخارجیة في السعودیة بزیارة قام عمر السقاف وزیر الد1966عام 
.13طهران

سحبت مصر قواتها من الیمن بالتنسیق مع السعودیة بعد 1967عام و في 
خسائر كبیرة بین جمیع الأطراف المتقاتلة، واعتبر شاه إیران وملك السعودیة ما 

في إیران حصل نصرا لهما، وحداً لطموحات عبد الناصر، وتمكیننا لحكمهما الملكي 
14.والسعودیة

عادت العلاقات الإیرانیة السعودیة إلى التوتر بسبب انسحاب 1968في عام 
البریطانیین من البحرین وزیارة الشیخ عیسى آل خلیفة إلى السعودیة، مما ادى إلى 
الغاء زیارة مجدولة للشاه إلى السعودیة لأن إیران رأت باستقبال الشیخ عیسى اعترافا 

هددت إیران بضم البحرین بالقوة العسكریة إلى . دولة البحرینیة الجدیدةسعودیا بال
اراضیها فرد الملك فیصل بأن أي هجوم على البحرین سیرد علیه من السعودیة، وفي 
نهایة العام قام الشاه بزیارة السعودیة في محاولة لرأب الصدع مجددا مع اصرار 

قاء مقاعد البحرین في البرلمان الشاه في إیران على رفض استقلال البحرین وب
15.الإیراني فارغة

أعلنت البحرین استقلالها بدعم سعودي للشیخ عیسى آل الشیخ، 1971في عام 
تهدیدا وتحدیا سعودیا لها، فقامت في شهر دیسمبر من الإعلانفاعتبرت إیران هذا 

: الموقع " فیتنام مصر، ما الذي یجب أن تتعلمّھ مصر من حرب الیمن" جیسي فیریس، 13
www.noonpost.net/content/61402015أفریل 05: ، ناریخ الولوج.

نفس الرجع14
.نفس المرجع15
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ت السعودیة استعملأكتوبرالثلاث، وفي حرب الإماراتیةالعام نفسه باحتلال الجزر 
واحتجت إیران على استعمال إسرائیلسلاح النفط في مساندة العرب في حربهم مع 

بالنفط الإیراني إسرائیلالنفط في السیاسة، ورفضت طلبا سعودیا بإیقاف تزوید 
، واستمر التوترإسرائیلوایقاف التعاملات التجاریة والدبلوماسیة مع 

ن حتى وفاة الملكإیراالشاه فيمع
16.فیصل

م، فهدأت الخلافات بعض الشيء 1975تولي الملك خالد مقالید الحكم في عام
وكان هناك زیارات متبادلة بین الطرفین، وأجرت صحیفة عكاظ مقابلة صحفیة مع 

العلاقات السعودیة الإیرانیة م، وانتهت هذه الفترة من 1976الشاه في مایو من عام 
17.الإیرانیةالإسلامیةقیام الجمهوریة وإعلانم بسقوط حكم الشاه 1979في العام 

.العلاقات بین البلدین بعد الثورة الإیرانیة: المبحث الثاني

أدى وقوع الثورة الإسلامیة الإیرانیة ونجاحها إلى بدایة جدیدة في العلاقات 
وقد كان لهذا الحدث أهمیته الكبرى على المستوى الإیراني إلا أنه , الإیرانیة السعودیة

أدى إلى زعزعة الوضع في المنطقة، والجدیر بالذكر أن إیران والمملكة العربیة 
وكذلك أمام , جبهة واحدة أمام خطر الشیوعیة الداهمالسعودیة وقفتا في موقف واحد و 

الحركات الرادیكالیة في المنطقة وذلك على الرغم من الخلافات الجذریة الموجودة 
بینهما في المجالات المختلفة، ولكن وقوع الثورة الإسلامیة ونجاحها أظهر إلى حیز 

ات والتوترات الوجود خطر نشر الإسلام السیاسي وكذلك أدى إلى بروز الخلاف

نفس المرجع16
نفس المرجع17
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وخصوصًا السعودیة مما أدى بدوره إلى زعزعة ) الفارسي ( الإیرانیة مع دول الخلیج 
.التوازن في المنطقة

).1989- 1979(العلاقات في الفترة الخمینیة : المطلب الأول

لمعرفة جذور التناقض بین إیران والسعودیة خصوصًا في عقد الثمانینیات و
الإشارة إلى أهداف السیاسة الخارجیة للدولتین وأصولها ومبادئها التي فمن الضروري 

ترتكز علیها، ویمكن توضیح أهداف السیاسة الخارجیة الإیرانیة في بدایات الثورة 
:على النحو التالي

.السعي نحو إقامة الحكومة الإسلامیة العالمیة-1

).ق ولا للغربلا للشر ( القضاء على التسلط والتأكید على الحیاد -2

.دعم المستضعفین والحركات التحرریة-3

.نشر الإسلام والدعوة له خصوصًا مذهب الشیعة-4

:وتمثلت أصول وأهداف السیاسة الخارجیة السعودیة في نفس الفترة فیما یلي

.الزعامة السیاسیة للعالم الإسلامي وخصوصًا العالم العربي-1

.توحید العالم العربي-2

.وة للمذهب الوهابيالدع-3

الحیلولة دون انتشار الثورة الإسلامیة والمحافظة على الوضع الموجود في العالم -4
.الإسلامي
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وبالنظر إلى الأصول والأهداف المطروحة سابقًا لكلتا الدولتین فلم تتمكن المملكة 
تغییرات العربیة السعودیة من مساومة الثورة الإسلامیة الإیرانیة والتي أرادت إحداث 

واسعة النطاق على المستوى الإقلیمي، ومن ناحیة أخرى، بدأت إیران في حملاتها 
وكانت تنظر للسعودیة على أنها دولة , وخصوصًا السعودیة, التبلیغیة للحكام العرب

18.رجعیة

:السعودیة-مراحل تطور العلاقات الإیرانیة 

یة في الفترة التي تلت نجاح السعود-یمكن تقسیم مراحل تطور العلاقات الإیرانیة 
:الثورة الإسلامیة بشكل إجمالي إلى ثلاث مراحل

):1982دیسمبر 12إلى 1979من ینایر ( مرحلة الصبر والانتظار -1

في هذه المرحلة لم یكن للمملكة العربیة السعودیة سیاسة فعلیة تجاه إیران وكان 
بوجهات نظرهم الصریحة تجاه الثورة المسئولون السعودیون یمتنعون عن الإدلاء 

وسعوا إلى إیجاد , وقد ركزوا جهدهم على دراسة القضایا الخلافیة الإیرانیة, الإسلامیة
العوائق في طریق الثورة الإسلامیة وذلك للحیلولة دون تصدیرها إلى الدول العربیة 

لي والتیار أو بشكل سري، وخلال هذه الأیام كان الصراع على أشده بین التیار اللیبرا
الجناح الأصولي، ولو كان التیار اللیبرالي قد فاز بالمنافسة لأدى ذلك إلى تقیید 
سیاسة تصدیر الثورة إلى البلدان المجاورة، وقد انتهجت السعودیة في هذه الآونة 
سیاسة الصبر تجاه إیران لحین انتصار أي من الجناحین فتتمكن من تحدید سیاستها 

19.نحوه

123.عبد الحكیم الطحاوي، مرجع سبق ذكره، ص18
126.نفس المرجع، ص19
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صول التیار الأصولي إلى سدة الحكم وتغلبه على التیار اللیبرالي اتبع ومع و 
وأسس مكتب الجبهة , سیاسات رادیكالیة ثوریة وأكد على سیاسة تصدیر الثورة

وعقد اجتماعًا للحركات التحرریة في طهران مما أدى , التحرریة لشبه الجزیرة العربیة
ل الحرب العراقیة الإیرانیة، وفي بالسعودیة إلى الوقوف موقف الداعم للعراق خلا

. نهایة المطاف أدى ذلك إلى بدء مسیرة جدیدة في العلاقات السیاسیة بین الدولتین
وقد تم تأسیس مجلس التعاون الخلیجي في هذه المرحلة بمساعي من السعودیة لیضم 

وكانت . السعودیة وقطر والبحرین وعمان والإمارات والكویت: دول خلیجیة هي6
عودیة تستهدف من وراء تأسیس مجلس التعاون الخلیجي إقامة سد دفاعي في الس

وقمع الحركات التحرریة ومكافحة , مواجهة نفوذ الثورة الإسلامیة الإیرانیة في المنطقة
وذلك لتلافي الفراغ الناشئ , الأصولیة الإسلامیة وتوسیع النفوذ السعودي في المنطقة

ویقصد به الشاه حیث كان عمیلاً للولایات , ةشرطي إیران في المنطق( عن غیاب 
20).المتحدة 

:1986–1982السیاسة السعودیة المزدوجة تجاه إیران من -2

تمثل الجانب الإیجابي للسیاسة السعودیة تجاه إیران في هذه المرحلة في السماح 
لحل للحجاج الإیرانیین بممارسة مراسم البراءة من المشركین والسعي في الوساطة

الأزمة العراقیة الإیرانیة، وتمثل الجانب السلبي في قمع البولیس السعودي للحجاج 
ومنح المساعدات المالیة والسیاسیة والمعلوماتیة والعسكریة للحكومة , الإیرانیین

ومن ناحیة أخرى، اتخذت إیران موقفًا متشددًا تجاه . العراقیة في حربها ضد إیران
ذلك بفعل الانتصارات التي حققتها إیران وبفعل تحقیقها السعودیة وقد تسنى لها 

21. للاستقرار الداخلي

129.نفس المرجع، ص20
.نفس المرجع نفس الصفحة21
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معادیة للعرب بشكل واسع النطاق في هذه ةوقد قامت إیران بعمل دعای
وقامت بتهدیدهم بأنه في حالة ما , واعترضت على مساعدة العرب للعراق, المرحلة

لحرب إلیهم، وقد ظهر هذا التهدید في تأكد لها دعمهم للعراق فإنها سوف تمد جبهة ا
لقد أردنا من : "فقد قال, خطبة للإمام خامنئي والذي كان وقتها رئیسًا للجمهوریة

مجلس التعاون الخلیجي الضغط على العراق لإیقاف اشتعال الحرب، وإذا لم یستجب 
.. ربهمدعمهم للعراق فنحن لم نحا) أي الدول العربیة ( العراق لهذا الطلب فلیوقفوا 

وقد أكد رئیس الوزراء الإیراني في , "أما إذا ساعدوا العراق فبالطبع لن نتجاهل ذلك
ذلك الوقت على أن السیاسة الإیرانیة ترتكز على المعاملة بالمثل وأن إیران قد 
, أخطرت دول مجلس التعاون الخلیجي بألا یربطوا مصیرهم بمصیر صدم حسین

22" .اروالآن نحن نعید توجیه هذا الإخط

أكد وزیر الخارجیة السعودي خلال لقاء له مع إحدى المحطات : وفي المقابل
وأكد على أن حكومته , الإیرانیة–التلیفزیونیة على خطورة توسیع الحرب العراقیة 

23.وحكومة البحرین والكویت سیساعدن على إطفاء نار تلك الحرب

ودي سعود الفیصل بزیارة لإیران قام وزیر الخارجیة السع1986وفي شهر یولیو 
- الحج، والحرب العراقیة : تبادل فیها وجهات النظر حول مختلف القضایا منها

علي ولایاتي وزیر . الإیرانیة، والأوبك مع المسئولین الإیرانیین، وفي نفس العام قام د
یة وكانت مساعي المملكة العرب, الخارجیة الإیراني في ذلك الوقت بزیارة للسعودیة

السعودیة تتلخص في حل القضایا موضع الخلاف وخصوصًا إنهاء الحرب العراقیة 

، 1992أوھام القوة و النصر، القاھر، مركز الأھرام للترجمة و النشر، : محمد حسنین ھیكل، حرب الخلیج 22
142.ص

.المرجع نفسھ، نفس الصفحة23
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والحیلولة دون انتشار تأثیر الثورة الإسلامیة الإیرانیة، ولكن تلك المباحثات , الإیرانیة
24.لم تسفر عن شيء

وعقب ذلك اتخذت السعودیة سیاسة جدیدة تجاه إیران فاتجهت إلى الدعم 
ألف 280راق، وفي هذا الإطار كانت السعودیة تبیع یومیًا لحساب العراق الكامل للع

وقد تعهدت بدفع جزء من , )بین العراق والسعودیة(برمیل نفط في المنطقة المحایدة 
وكذلك وضعت عددًا من موانیها ومطاراتها تحت , قیمة مشتریات الأسلحة العراقیة

لعسكریة، هذا بالإضافة إلى تزویده تصرف العراق وذلك لنقل البضائع والمعدات ا
25.بالمعلومات والاستخبارات الضروریة

)1998حتى 1986من أواخر ( مرحلة قطع العلاقات -3

/ 7/ 30(وقد توترت علاقات الدولتین بعد قیام القوات الأمنیة السعودیة في 
سعودیة إسلام حاج إیراني، واعتبر الإمام الخمیني وقتها إسلام ال400بقتل ) 1988

إذا أغضضنا الطرف عن جرائم صدام فجرم آل : "وقال, على الطریقة الأمریكیة
وقد أعلنت السعودیة ". سعود بخصوص قتل الحجاج الإیرانیین لا یمكن العفو عنه

, بعد تلك الحوادث أن إیران استهدفت من خلالها السیطرة على المسجد الحرام
26.ومة الإسلامیة في الحجازوالإخلال بمراسم الحج وإعلان الحك

. وأشارت خلال إثبات اتهاماتها إلى اكتشافها لمواد متفجرة مع الحجاج الإیرانیین
وبكل تأكید فإیران تنسب هذه الحوادث إلى مجموعة المهدي الهاشمي، وعلى أیة 
حالة فقد تمكنت السعودیة بهذا الكلام من الحصول على دعم منظمة المؤتمر 

وقد تم الهجوم على سفارة السعودیة في طهران بعد هذه الحوادث، وفي الإسلامي، 

.نفس المرجع نفس الصفحة24
2009.نوفمبر 26، الأمة الیوم، "ما ھو جوھر الخلافات الإیرانیة السعودیة: الحج و السیاسة" عبد المنعم منیب،25
.المرجع نفسھ26



21

بادرت السعودیة بقطع علاقاتها الدبلوماسیة بإیران بشكل 1989منتصف شهر مایو 
وأخرجت الدبلوماسیین الإیرانیین من أراضیها، واستمر هذا الوضع عامین حرم , كلي

ویمكن توضیح أهم الأسباب التي .خلالهما الإیرانیون من المشاركة في مراسم الحج
:أدت إلى قطع الدولتین لعلاقتهما كما یلي

67فقد سعت السعودیة في الجلسة الـ: المؤامرة النفطیة السعودیة ضد إیران-1
إلى خفض قیمة سعر البترول وتوجیه ضربة لإیران، وقد أقر هذا 1985للأوبك عام 

وفي هذا الإطار أغرقت السعودیة المشروع على الرغم من المعارضة الإیرانیة، 
وسائر دول الخلیج الأسواق بالنفط حتى وصل سعره إلى أدنى سعر وصل إلیه في 

27.تاریخه

أدت الانتصارات المتلاحقة لإیران في حربها ضد العرق وخصوصًا فتح الفاو -2
.إلى قلق العرب من القوة الإیرانیة؛ ولذا صمموا على إضعاف إیران

.ك فهد لمشروعیة لمراسم البراءة من المشركینانتقاد المل-3

المساعدات المالیة والعسكریة والسیاسیة التي قدمتها السعودیة للعراق في حربها -4
.وقد ووجهت بانتقادات شدیدة من مسئولي الجمهوریة الإسلامیة, ضد إیران

یرات ومنع الحجاج الإیرانیین من مس88القتل العام للحجاج الإیرانیین عام -5
البراءة من المشركین والتي أدت إلى خوف العرب من الإیرانیین وبالتالي إشعال نار 

28.الخلافات بین الطرفین

: موقع الأنترنت"  تاریخ طویل من التجارب : تقلبات أسعار النفط: " الشرق الأوسط27
www.aawsat.com/home/article/239746 05/2015/ 12تاریخ الولوج

.نفس المرجع28
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.العلاقات الثنائیة في فترة الرئیس محمّد خاتمي: المطلب الثاني

مع بدایة فترة رئاسة خاتمي لإیران بزغ عهد جدید في العلاقات الخارجیة الإیرانیة 
الانفراج السیاسي یعطي أولویة لانفراج العلاقات الخارجیة الإیرانیة مع یسمى عهد 

جیرانها من دول المنطقة، وتعتبر إیران أن مفتاح هذه الانفراجة هو تحسن العلاقات 
الإیرانیة مع السعودیة، فهي الوحیدة التي تملك إعطاء الضوء الأخضر لباقي دول 

ثم أصبح الهدف الأساسي للعلاقات الخلیج لتحسین علاقاتها مع إیران، ومن 
الخارجیة الإیرانیة هو دعم العلاقات مع السعودیة لما لهذه الأخیرة من وضعیة 
خاصة في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وهو ما ثبت صحته بعد أن 
تمكنت إیران من تحقیق هدفها منذ ثلاث سنوات هي عمر العلاقات السعودیة 

اتمي والذي استطاع وصلها بعد قطیعة دامت أكثر من عقدین الإیرانیة في عهد خ
من الزمان، وبتقییم نتائج هذه العلاقات نجد أنها أسفرت بدورها عن تغییرات في 
الترتیبات الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة في المنطقة وهو ما أدى أیضاً إلى خلق نوع 

29.ي والثقافي على المنطقةمن التعاون والتضامن على المستوى الاقتصادي والتجار 

وقد انعكست هذه التحولات والتطورات على مواقف الدول الأعضاء في منظمة 
الأوبك ونقصد هنا بالتحدید السعودیة وإیران حیث اتحدت مواقفهم تجاه الإجراءات 
والترتیبات الواجب تبنیها للحافظ على أسعار النفط في المستوى المطلوب طبقاً 

ا زالت أسباب الخلاف التي قد تؤدي إلى تهدید أمن المنطقة أو ومصالحهما، كم
نشوب نزاع فیما بین الدولتین، وتطابقت وجهات نظرهما فیما یتعلق بضرورة العمل 

30.على الحد من تواجد القوات الأجنبیة في المنطقة

، المجلد 2، ملفات إیرانیة، العدد " العلاقات الإیرانیة السعودیةسیاسة خاتمي الخارجیة و " كیھان برزیجار، 29
256.، ص2000، خریف 2

.نفس المرجع نفس الصفحة30
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وحدث تقارب في وجهات النظر تجاه عملیة السلام والصراع العربي الإسرائیلي 
زمة الأفغانیة وبالمثل تجاه الأزمة في العراق والعمل على إزالة أسباب عدم الثقة والأ

ولكن إلى أي مدى یمكن زیادة مساحة العلاقات الإیرانیة . بین دول المنطقة
السعودیة وفي أي المجالات ؟ وما هي انعكاسات التوسع في تلك العلاقات على 

الإسلامي أیضاً ؟المستوى الإقلیمي والدولي وبالطبع العالم 

هذا السؤال حاول الساسة الإیرانیون الإجابة علیه ومن ثم تحقیقه من خلال الأخذ 
بالأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات الإیرانیة السعودیة ثم تحدید أفضل السبل 
لتحسین هذه العلاقات ودعمها وذلك بالعمل على إزالة تلك الأسباب وإحلال 

.خارجیة الإیرانیة تحقق هذه الغایةللسیاسة الإستراتیجیة

وبعد قیام الثورة الإسلامیة الإیرانیة وما تبعها من قیام الجمهوریة الإسلامیة 
الإیرانیة بدایة مرحلة جدیدة في العلاقات الإیرانیة السعودیة تتسم بالتوتر الشدید، وهو 

أقوى مع على عكس ما توقعه الإیرانیون بأن تكون مرحلة جدیدة نحو علاقات
السعودیة حیث بدأت الدول العربیة وخاصة الخلیجیة التي اتخذت موقفاً متضامنا مع 
نظام الشاه رضا بهلوي للوقوف ضد المد الشیوعي في المنطقة، ترى ضرورة الوقوف 
في وجه النظام الإیراني الإسلامي الجدید خوفاً من انتشار مد الإسلام السیاسي الذي 

سیة القائمة وخاصة في منطقة الخلیج، وكانت أكثر الدول تخوفاً قد یهدد النظم السیا
من هذا الاتجاه الجدید هي السعودیة وازدادت فجوة الخلاف والشقاق نتیجة لعدد من 

:العوامل الأخرى، منها

ـ تصدر المذهب الشیعي بكل أبعاده الدینیة والسیاسیة كافة السیاسات المتعلقة بكل 
المجالات والمؤسسة الحكومیة الإیرانیة وهو ما یناقض المذهب السني الذي تتبناه 
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السعودیة مما أدى إلى نوع من المراجعة والتحدي بین الإیدیولوجیتین والتشكیك في 
31.شرعیة النظامین

إیران في تصدیر ثورتها خارج حدودها مزیداً من المخاوف لدى ـ أثرت رغبة
السعودیة وجعلتها تتخذ موقف الدفاع والهجوم في الوقت نفسه من إیران وتوجهاتها 

.السیاسیة الإسلامیة

ـ دعم السعودیة للعراق في حربها ضد إیران سواء على المستوى المادي أو المعنوي 
.من إیران والسعودیةمما زاد من حجم الفجوة بین كل 

ـ الدور الذي لعبته القوى العظمى بما فیها الولایات المتحدة في زیادة العداء تجاه 
إیران وذلك بالترویج المستمر لاعتبار إیران مصدر تهدید لأمن واستقرار الخلیج 

.العربي

كل هذه الأسباب أدت إلى حالة من التوتر وعدم الثقة في العلاقات الإیرانیة 
.ودیةالسع

طرأت بعض التغییرات على الساحة 1991-1988إلا أنه خلال الفترة ما بین 
الإقلیمیة والدولیة كان لها تأثیر على السیاسة الخارجیة الإیرانیة، منها وفاة الإمام 
الخمینى ونهایة الحرب الباردة والغزو العراقي للكویت وانهیار الاتحاد السوفیتي، وإثر 

العلاقات الإیرانیة السعودیة تشهد تحولا ملحوظاً من المواجهة هذه التغییرات بدأت 
على المستوى الإیدیولوجي یصل إلى حد الحرب الخفیة بینهما إلى حالة من السلام 
النسبي وعند هذا المنعطف بدأت تظهر مؤشرات جدیدة لتحسن العلاقات بین 

.بط مع السعودیةالدولتین، خاصة مع اتخاذ إیران خطوات إیجابیة نحو دعم الروا

258نفس الرجع ص31
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إلا أن هذا التقارب لا ینفى بعض الجوانب السلبیة لهذه الأحداث الإقلیمیة والعالمیة 
حیث أثار انهیار الاتحاد السوفیتي مخاوف إیران من اختلال توازن القوى في 
المنطقة وهو ما أدى إلى زیادة تحدیات الاستقرار والأمن بالمنطقة وذلك نتیجة لتغیر 

العالمي وما یتبعه من اختلال معادلات الاستقرار الأمني والسیاسي هیكل النظام
بمنطقة الخلیج لصالح الولایات المتحدة وحلفائها في المنطقة، حیث أصبح ولأول مرة 
في استطاعة الولایات المتحدة فرض هیمنتها الكاملة وبلا منازع على منطقة الخلیج، 

اق وسوریا حلیفها على المستوى بینما فقدت دول أخرى في المنطقة مثل العر 
الاقتصادي والسیاسي والعسكري ونقصد هنا بالطبع الاتحاد السوفیتي، فحتى بالنسبة 
للدول العربیة المعتدلة كانت تعتبر موسكو أحد عوالم الحفاظ على توازن القوى في 

یتي المنطقة، وهو نفس الأمر بالنسبة لإیران التي اعتبرت أنه بانهیار الاتحاد السوف
فقدت إیران ورقة رابحة كانت تستخدمها لردع محاولات الغرب لفرض هیمنته 
السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة في الخلیج العربي، وفي ظل معطیات الواقع 
السیاسي الدولي الجدید وجدت إیران نفسها تحل محل الاتحاد السوفیتي الذي كان 

طر الحقیقي الذي یهدد مصالح یعتبر مصدر خطر على دول الخلیج لتصبح هي الخ
1990الغرب في الخلیج العربي، وهو ما تزامن مع قیام العراق بغزو الكویت عام 

الذي اتخذته الولایات المتحدة ذریعة لكي تثبت أقدامها بشكل عملي في المنطقة من 
خلال تأكید وجودها العسكري في الخلیج لعربي وهنا أدركت إیران أنها یجب أن 

وقفها تجاه محاولات الغرب الشرسة لعزلها عن باقي دول الخلیج بأن تفصح عن م
أعلنت في البدایة أنها دولة مستقلة ترفض فرض الولایات المتحدة سیاستها علیها 
لتعود الولایات المتحدة لنفس اللعبة وهي اعتبار إیران مصدر خطر على الأمن 

شدیدة بهدف إحداث تغییرات والاستقرار بالمنطقة، وفي الوقت نفسه تمارس ضغوطاً 
.هیكلیة في هذه الدول التي ترفض الإذعان لمطالبها
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وفي الوقت نفسه فإن الدول التي ترى ضرورة تدخل الولایات المتحدة عسكریاً 
لحفظ أمن الخلیج وذلك في أعقاب الغزو العراقي للكویت، علیها في هذه الحالة أن 

سیخ السیاسات والبرامج الأمریكیة الجدیدة في تلعب دوراً جدیداً من شأنه تنفیذ وتر 
المنطقة، وبالطبع جاءت السعودیة على رأس هذه الدول الخلیجیة على اعتبار أن لها 
دورا قیادیا في المنطقة، ونتیجة لهذه التطورات ازدادت الفجوة بین إیران والسعودیة 

والاقتصادي وهو ما اتضح من خلال التنافس الشدید على المستوى الأیدیولوجي
والسیاسي، فكل منهما تسعى إلى تثبیت أقدامها وترسیخ سیاساتها على المستوى 
الإقلیمي حیث بدت هذه المنافسة على اختلاف أنواعها أكثر وضوحاً في كل من 
أفغانستان ودول وسط آسیا والقوقاز والخلیج العربي أملا في أن تتمكن كل منهما في 

.في تلك الدولالحد من انتشار نفوذ الأخرى

ففي جمهوریات وسط آسیا والقوقاز قامت السعودیة بمحاولات كثیرة لنشر 
المذهب الوهابي بهدف مقاومة وتقویض انتشار الثقافة الإیرانیة المهیمنة في هذه 
الدول فراحت تجزل العطاء لهؤلاء الذین یروجون للمذهب الوهابي مستغلة الوضع 

الدول، كما ذهبت إلى أبعد من ذلك حیث قامت الاقتصادي المتردي في هذه 
بمساندة شعوب تلك المنطقة سواء مادیاً أو سیاسیاً على الأخص المتحدثة باللغة 

. التركیة في مواجهة الشعوب التي تتحدث الفارسیة وعملت على دعم علاقاتها بها
وذ وعلى الجانب الآخر تبنت السعودیة سیاسة الاحتواء مع أفغانستان لتقوض نف

إیران فیها، حیث قامت السعودیة ببناء مئات من المعاهد الدینیة في باكستان 
.خصصت لأبناء اللاجئین الأفغان وتكفلت بمصاریف تعلیمهم

ولكن الأهم من ذلك كله الدور الذي لعبته السعودیة في زیادة حالة التوتر بین إیران 
برى، وأصبح جلیاً ودولة الإمارات العربیة حول جزر طنب الصغرى وطنب الك

بالنسبة لإیران أن استمرار هذه الحالة من عدم الثقة والتوتر في العلاقات الإیرانیة 
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السعودیة والخلیجیة بشكل عام أمر یضر بمصالحها وبمصالح جمیع الأطراف، 
وساعد على تعاظم هذا الإحساس نتائج الحرب الإیرانیة العراقیة الطاحنة مثل الأزمة 

ي عانت منها إیران بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادیة المفروضة الاقتصادیة الت
.علیها من قِبل الولایات المتحدة منذ أزمة الرهائن الأمریكیین

ومن جانب آخر بدأ نظام عالمي جدید في الظهور عقب انهیار الاتحاد السوفیتي 
یرانیة تعید وما تلاه من الاتجاه نحو عملیة العولمة مما جعل النخبة السیاسیة الإ

النظر في سیاساتها الاقتصادیة والسیاسیة حتى توصلت إلى ضرورة تبني برنامج 
إصلاح اقتصادي من أجل إصلاح الموقف الداخلي أولاً وإعادة بناء البلاد على 
المستوى الاقتصادي وهو ما تزامن مع إعادة النظر في سیاستها الخارجیة والتي 

م الترتیبات الإقلیمیة والامتناع عن القیام بأیة اعتمدت بالأساس على ضرورة احترا
سیاسة التوافق " إجراءات مثیرة للشك أو الخلاف مع جیرانها وهو ما تبلور في تبنیها 

حیث بات من الواضح أن إحداث هذه التغییرات على المستوى المحلي والخارجي " 
العولمة والحفاظ هو الأنسب للاستفادة من الفرص التي یتیحها التحول العالمي نحو

.على المصالح القومیة في نفس الوقت

:وكان الرئیس خاتمي قد أوضح مبادئ جدیدة للسیاسة الخارجیة الإیرانیة هي 

.ـ الحفاظ على الكرامة وتحري الحكمة والتعقل1

.ـ انفراج العلاقات الخارجیة2

.ـ الحوار بین الحضارات3

التي تحتوي في طیاتها على المبدأین وكان أهم هذه المبادئ هي سیاسة الانفراج
الآخرین، والمقصود بسیاسة الانفراج هو العمل على ترسیخ إجراءات بناء الثقة بین 
إیران وشعوب المنطقة وتجنب أي شكل من أشكال المواجهة والخلاف مع جیرانها، 
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وهو ما یعني إدراك الواقع السیاسي الدولي ومحاولة الحفاظ على الأمن والمصالح 
القومیة من خلال نظرة واقعیة، لذا أعلن الرئیس خاتمي أن هدف سیاسة الانفراج هو 
الحفاظ على استقرار الأمن القومي ودعمه ولكن دون تجاهل مَواطن الخطر، وبذلك 
یصبح هدف سیاسة الانفراج لیس فقط ترسیخ الممارسات الدیمقراطیة على مستوى 

ودعوة العالم إلى إقامة السلام العالمي على السیاسة الداخلیة والمجتمع الإیراني بل
أساس من العدل والمساواة والابتعاد عن اللجوء للعنف والقوة في العلاقات الدولیة، 
وهنا یلعب مبدأ إقامة الحوار بین الحضارات دوراً هاماً في تجنب اللجوء إلى العنف 

في تطبیق سیاسة والقوة لحل النزعات بین الدول، وبالتالي یصبح عنصراً أساسیاً 
الانفراج، والحوار بین الحضارات یدعو إلى قبول نماذج ومناهج سلمیة مختلفة لحل 
الخلافات بدیلاً لنموذج المواجهة، كما یدعو إلى ضرورة التخلي عن نظریة صراع 
الحضارات والترحیب بمبدأ الحوار بین الأدیان والثقافات والتسامح والتعاون على 

لخارجیة، فهناك تداخل وعلاقات متبادلة بین المجتمعات والثقافات مستوى العلاقات ا
وحتى بین الاقتصادیات المختلفة، وهذا الحوار لن یقوم سوى بإقامة علاقات یسودها 

وفي إطار هذه السیاسة الخارجیة الإیرانیة الجدیدة بدت . الود والتقارب بین البلاد
وضوحاً والتي جعلتها تبدو دولة أكثر الملامح الإیرانیة الإیجابیة الجدیدة أكثر 

دینامیكیة عن ذي قبل وأكثر مصداقیة، وكانت تلك المرحلة الجدیدة من السیاسة 
الخارجیة الإیرانیة فرصة عظیمة لعدد كبیر من الدول اغتنمتها من أجل إقامة جسور 
المودة مرة أخرى مع إیران، وفي نفس الوقت قامت إیران باستغلال هذه الفرصة من

أجل إقامة علاقات تعاون على مختلف المستویات سواء كانت اقتصادیة أو تجاریة 
.أو ثقافیة أو سیاسیة

وبالفعل أثبتت هذه السیاسة فاعلیتها في تحسین علاقات إیران بأهم دولة في المنطقة 
وهي السعودیة ونجم عنها تطورات إیجابیة على المستوى الاقتصادي والثقافي 
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ي وكانت هناك فرص عدیدة انتهزتها إیران في دعم علاقاتها مع والسیاسي والأمن
السعودیة وأهمها كان لقاءهما في إطار قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الثامن التي 

، حیث حضرها وفد 1997حضرها رؤساء الدول والتي عقدت في طهران عام 
قات الإیرانیة ـ سعودي رفیع المستوى وهو ما اعتبر فصل جدید أكثر إشراقاً في العلا

وأعقب هذا اللقاء دعم العلاقات الدبلوماسیة . السعودیة ومعظم دول الخلیج أیضاً 
والاقتصادیة والثقافیة بین الدولتین وكان خیر دلیل على هذا التقارب ما أعلنه ولي 
العهد السعودي الأمیر عبد االله بأن إیران والسعودیة قد قطعتا شوطاً طویلاً نحو 

في وجهات النظر والمواقف الإیرانیة السعودیة، وأكد الأمیر عبد االله تحقیق تقارب
على ضرورة العمل على إزالة جمیع العقبات التي تقف في طریق التعاون مع إیران 

.مع فتح آفاق أكبر وأوسع نحو مستقبل أفضل

وكانت علامات التحسن في العلاقات الإیرانیة السعودیة قد ترجمت في مزید من 
ن على المستوى الاقتصادي والتجاري وإن كان المحللون السیاسیون یعتبرون التعاو 

البدایة الحقیقیة لعهد جدید من العلاقات الإیرانیة السعودیة في زیارة هاشمي 
رفسنجاني رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام للملكة السعودیة في بدایة عام 

یات التعاون التجاریة ، حیث تم خلال هذه الزیارة إبرام عدد من اتفاق1998
والاقتصادیة والاستثماریة والفنیة والأكادیمیة والتعلیمیة والثقافیة والریاضیة وقعها 
وزراء خارجیة الدولتین، وعقب ذلك توصلت الدولتان إلى صیغة تفاهم حول إنشاء 

لجنة اقتصادیة مشتركة تحت رئاسة وزراء التجارة لكلتا الدولتین
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.العلاقات الثنائیة في عهد أحمدي نجاد: المطلب الثالث

وإذا كانت المرحلتان السابقتان قد شكلتا انقلابا في طبیعة العلاقات فقد 
انقلابا آخر عاد 2006مجيء محمود أحمدي نجاد رئیسا لإیران في انتخابات شكل

بفكرة الثورة من جدید لدرجة أن البعض اعتبر أن فترة رفسنجاني وخاتمي كانت 
.اء في تلك العلاقةاستثن

ویزید في درجة , فالوضع في علاقة البلدین في عهد نجاد یتشابه مع مرحلة الخمیني
توحدها انفجار بعض الملفات الساخنة والمتمثلة في الشحن الطائفي الموجود في 

, والبرنامج النووي الإیراني الذي یلقي بظلاله الأمنیة على دول الخلیج, المنطقة
وأیضا , قلیمي الذي تلعبه إیران في سوریا ولبنان وفلسطین والعراقوكذلك الدور الإ

.الوجود العسكري الأجنبي في الخلیج الذي یثیر هواجس إیران إزاء ملفها النووي

وقد بدت إرهاصات ذلك التباعد في التحرك السعودي المضاد لمواجهة الدور الإیراني 
الیس إلى التحرك العلني للعب دور في المنطقة وتخلت الریاض عن دبلوماسیة الكو 

.مهم في إعادة تشكیل خریطة الصراعات في المنطقة

تحذیرا غیر مباشر إلى إیران للتخلي عن ما ففي الملف العراقي وجهت السعودیة
وصفته بجهود إیرانیة لنشر المذهب الشیعي في العالم العربي الذي تسوده الغالبیة 

كما أنها ترصد بعیون مفتوحة . اء السنة في العراقواحتضنت لقاء جمع علم, السنیة
.تطورات ذلك الملف وانعكاساته الداخلیة على الشیعة في السعودیة

أما بالنسبة للقضیة الفلسطینیة فقد وجهت السعودیة رسالة تحذیر قویة على لسان 
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ولعل" قضیة فلسطین المفروض أن یحلها العرب ولیس سواهم"الملك عبد االله بأن 
هو خطوة 2007شباط /فبرایر7احتضان السعودیة لحوار فتح وحماس في مكة یوم 

32.استباقیة في هذا الإطار لقطع الطریق أمام الضغوط الإیرانیة في هذه القضیة

وفي لبنان تتجه السعودیة إلى الحوار مع إیران لحل الأزمة هناك خصوصاً 
وأفرزت فریقین رئیسیین زمةكثر الحدیث عن الصراع المذهبي هو سبب الأبعدما

ومازال أحدهما یطلق علیه قوى الرابع عشر من آذار والآخر قوى الثامن من آذار
.التصعید مستمرا في هذه القضیة

ولم تخف السعودیة مخاوفها إزاء البرنامج النووي الإیراني رغم المحاولات الإیرانیة 
, إیران من أن الكل سیدفع الثمنومرة أخرى تحذر السعودیة , الرسمیة لطمأنة الریاض

وإذا كانت السعودیة لا تمانع كدولة خلیجیة في امتلاك إیران برنامجا نوویا سلمیا فإن 
لدیها مخاوف معلنة من أن یصبح هذا البرنامج للتسلیح العسكري، وهو ما یعني 

.بروز قوة إقلیمیة نوویة جدیدة

, كمها العدید من الملفات الصعبةفالعلاقات السعودیة الإیرانیة في هذا الوقت یح
وعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي من الجانبین یركز على عمومیات العلاقة 
والتعاون لما فیه مصلحة الأمة الإسلامیة فإن هذا الخطاب لا یمكن أن یخفي 
التطورات المیدانیة والتحركات الدبلوماسیة على أرض الواقع، والتي قد تنذر بمواجهة 

.لجأت أمیركا إلى آخر الخیارات مع إیرانأوسع إذا

).02/2007/ 14(نت .الجزیرة" تقھقر بعد تقدّم...العلاقات السعودیة الإیرانیة : "أنظر32
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:استنتاجات الفصل الأول

من خلال ما سبق یمكننا القول أنّ العلاقات بین المملكة العربیة السعودیة و 
جمهوریة إیران الإسلامیة كانت تتمیّز في أغلب الأوقات بالتنافس الشدید و 

.التوتّر

و ترجع أسباب هذا التوتر الدائم إلى طبیعة الدولتین و مرجعیة كلّ واحدة منها 
فلمملكة العربیة السعودیة انتهجت منهجا سلفیا حرفیا منذ نشأة الدولة السعودیة 

من خلال التحالف التاریخي بین السلطة الزمنیة المتمثلة في 1744الأولى سنة 
نیة المتمثّلة في محمّد بن عبد الوهّاب و أبنائه آل سعود و السلطة الروحیة أو الدی

.من بعده

و لقد أسّست هذه العلاقة بین الأسرتین إلى ظهور مرجعیة منغلقة تنظر إلى 
بقیة المذاهب و الطوائف بنظرة خاصة معتبرة إیاها مذاهب مبتدعة في أحسن 

.الأحوال أو مشركة في أسوئها

إیران سلیلة الثقافة الفارسیة التي تبنّت في و الشیئ نفسه ینطبق على دولة 
.مستهل القرن السادس عشر تصورا شیعیا رادیكالیا سمّي بالتشیّع الصفوي

و اعتبرت السعودیة في فترات متقدّمة بالوریث الشرعي للخلافة الإسلامیة 
.السنّیة في مقابل التشیّع الفارسي

ا مرتعا خصبا لها نجاح الثورة و وجدت هذه الخلافات و الأحقاد التاریخی
بقیادة المرشد الأعلى للجمهوریة الإسلامیة روح 1979الإسلامیة في إیران سنة 

.االله الخمیني
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و أدّى تبنّي إیران لإیدیولوجیة رادیكالیة تدعوا إلى تصدیر إلى تصدیر الثورة و 
ز مخاوف توظیف الطوائف الشیعیة الموجودة في دول الخلیج و العراق إلى برو 

مشروعة جعلت دول الخلیج تقف إلى جانب العراق ضد إیران في حربه التي امتدّت 
.ثماني سنوات أنهكت الدولتین اقتصادیا و بشریا

و لم تكن الفترة التي تولى فیها الرئیس الإصلاحي محمد خاتمي رئاسة 
.الجمهوریة إلا فاصلا قصیر و استثناء لا یخل بالقاعدة

لاقات بین الدولتین إلى سابق عهدها، بل  تدخل في منعطف كارثي لتعود الع
بسبب الضعف الذي أصاب الجمهوریات التي تبنّت نموذجا علمانیا و برزت على 

.أعقابه دول تبنّت طرحا طائفیا و شجّعت على نشره

و ممّا زاد من حدة هذا الوضع هو فشل تجارب الانتقال الدیمقراطي و الثورات 
.، لتصبح السعودیة و إیران الفاعلین الرئیسیین في المنطقةالعربیة
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:الفصل الثاني

.محدّدات المعضلة الیمنیة
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محدّدات المعضلة الیمنیة:الفصل الثاني

تعتبر دولة الیمن نموذجا للدولة الهشة و المنكشفة و القابلة للتوظیف من قبل القوى 
الخارجیة، و في هذا الفصل سندرس العوامل التي حولّت الیمن إلى منطقة نفوذ 

.سعودیة و إیرانیة من خلال فهم عوامل التاریخ و الجغرافیا و المجتمع

.الاقتصادیةدراسة العوامل الجغرافیة و: المبحث الأول

و هنا نتناول العوامل الكامنة و المادیة التي توضّح لنا أهمّیة الیمن و 
.حیویتها و العوامل التي توضّح أسباب ضعفها و خضوعها للأطراف الخارجیة

.المحدّد الجغرافي و التاریخي: المطلب الأول

وهي تفصل بین . تقع دولة الیمن جنوب غرب شبه الجزیرة العربیة في غربي آسیا
والبحر ) شرقاً (، وتتوسط عُمان )جنوباً (والبحر العربي وخلیج عدن ) شمالاً (السعودیة 

. غرباالأحمر 

ویكتسب موقع الیمن بُعداً استراتیجیاً نظراً لتواجد مضیق باب المندب ضمن 
المائیة ویُعد المضیق المذكور من أهم الممرات ). الجنوب الغربي(الإقلیمیةمیاهها 

باب : "وتقسمه جزیرة میون، التابعة لمحافظة تعز الیمنیة، إلى قسمین. في العالم
، وهي بالتالي تتحكم )المضیق الكبیر" (دقة المایون"-) المضیق الصغیر" (اسكندر

33.بمداخل المضیق

تاریخیاً، اعتبر مضیق باب المندب بمثابة الشریان الرئیسي للتجارة في العالم 
م، وكانت القوافل الیمنیة وحدها تدیر دفة التجارة بین الشرق والغرب، وبفضل القدی

ذلك استطاعت الحكومات الحفاظ على مركزها بإبقاء البحر الأحمر مغلقاً والتحكم 
33
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هذا الوضع فقدته الیمن في القرن الأول المیلادي بعد أن حوّلت . بالموانئ البحریة
ق التجارة البحریة إلى المحیط الهندي، وفق ما طری" اتجاه الریاح الموسمیة"معرفة 

."تأسیس الدولة الزیدیة في الیمن"یذكر الباحث الیمني عبدالملك العجري في كتابه 

، 1869لاحقاً، ظلّت أهمیة باب المندب محدودة حتى افتتاح قناة السویس عام 
سط عبر لیتحول من تاریخه إلى ممر یربط المحیط الهندي بالبحر الأبیض المتو 

ویُعد الیوم من أهم ممرات النقل والمعابر على الطرق . البحر الأحمر وقناة السویس
وقد زادت أهمیة مضیق باب المندب مع ازدیاد أهمیة . البحریة، بعد مضیق هرمز

النفط الخلیجي، فیقدّر عدد السفن وناقلات النفط العملاقة التي في الاتجاهین، بأكثر 
). قطعة یومیاً 57(سنویاً ألف قطعة بحریة 21من 

السعودیة : على عدة دولالاقتصادیةویُؤثر المضیق من الناحیة الأمنیة و
كما أن معركة النفوذ على مضیق . إریتریاوجیبوتي ومصر والسودان وأثیوبیا و

غیرها لبسط نفوذهم على باب المندب، فالقوى الكبرى الإقلیمیةهرمز، دفعت بالدول 
وحلیفاتها عملت على إقامة قواعد عسكریة قربه وحوله، كما أن للكیان الصهیوني 

34.إثیوبیاونفوذ فیه بالتنسیق مع جیبوتي 

من جزرها البحریة على امتداد 112ومما یُضاعف أهمیة الیمن انتشار أكثر من 
وتبلغ مساحة حدود . وأكثرها یقع في میاه البحر الأحمربحر العرب وخلیج عدن،

فیما یبلغ طول . مع عُمان288كلم مع السعودیة و1458: كلم1746الیمن الكلیة 
.كلم2006الشریط الساحلي 

26.، ص2005صنعاء، دائرة التوجیھ المعنوي،  دراسات في الجغرافیا السیاسیة، : ، الیمنخالد طھ الخالد34
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ملیون 24، بلغ تعداد السكان الیمنیین أكثر من 2013وبحسب احصائیات عام 
وهنا لا بد من . ملیون سعودي20لكة بینهم ملیون مقیم في المم30نسمة، مقابل 

الإشارة إلى ما نقله سایمون هندرسون، الباحث في معهد واشنطن، عن ذُعر 
الإحصاءاتیعتقد العدید من المراقبین أن : "السعودیة من جارتها الفقیرة الیمن، فیقول

من عدد السكانیة السعودیة غالباً ما تمیل إلى إظهار أن عدد سكان المملكة أكبر 
سكان الیمن، الأمر الذي یؤثر سلباً على أي عملیة انتقام لاسترجاع الأراضي التي 

وهي أراضٍ في نجران وجیزان وعسیر، كانت السعودیة وضعت ".. فقدتها تاریخیاً 
محمد على الادریس، الذي حكم جیزان، وتنازل الرئیس یدها علیها بعد زوال حكم

.ق بها لصالح المملكةالسابق علي عبداالله صالح عن الح

ویقطن الیمن أغلبیة شافعیة تتمركز في الجنوب، وغالبیة زیدیة في الشمال، 
موقع " وأقلیات صغیرة من الاسماعیلیة والمسیحیة والیهود، بحسب دراسة بعنوان

."أصفار"أعدها موقع " الیمن الاستراتیجي یجعله محور صراع

. من سكان الیمن% 85إذ تشكل القبائل قرابة كما أن للبلد طبیعة قبلیة واضحة، 
فتعتبر القبیلة الیمنیة ذات أهمیة سیاسیة في بناء الدولة، وهي تشكل جزءًا من 
سلطتها، وتلعب دوراً رئیسیاً في صناعة القرار السیاسي، وتمتلك تأثیرا في منح 
الشرعیة لسلطة ما، أو في معارضتها أو حتى في وقف كل قرار یتعارض مع 

35.الحهامص

یقول عبد الملك العجري إن المجتمع القبلي في الیمن هو تاریخي، إذ تعتبر 
بُعد . القبیلة فیه المكون الرئیس وأكثر العناصر الاجتماعیة والسیاسیة فاعلیة فیه

تحولات اجتماعیة لإحداثشكل عاملاً مانعاً الإسلامیةالیمن عن مركز الخلافة 

.56.المرجع نفسھ، ص35
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الذي یركز على مفهوم الأمة الجامع، بالإسلامالقبلي كثیراً فارقة، فلم یتأثر النظام 
.وظلت القبیلة لاعباً أساسیاً في كل الأحداث التي شهدتها الیمن

، یقول أستاذ علم الاجتماع السیاسي في "القوة والضعف... القبیلة والسلطة"في بحث 
ائها لعدة سمیر الشمیري، إن القبیلة في الیمن حافظت على بق. جامعة عدن، د

اشتراك القبائل في السلطة، ودورها في : عوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، منها
إلى قوة العادات بالإضافةالصراعات الداخلیة إلى جانب المساعدات الخارجیة، 

.والتقالید والتضامن القبلي ونزعة الانعزال وانتشار الأمیة
التي أطاحت بالنظام 1962سبتمبر /یلوللعبت القبائل في الیمن دوراً في دعم ثورة أ

لصالح الحكم " الزیدیینالأئمةبحكم " السیاسي الذي حكم شمال الیمن والذي عُرف
إبان الثورة وما تلاها من صراعات امتدت لسنوات استفاد بعض الثوار . الجمهوري

د القبائل ، لكسب تأیی)العدنانیین(الهاشمیة –) القحطانیین(من إثارة الحساسیة القبلیة 
الهاشمیین النسب كما یُشترط، علماً أن الثوار كان بینهم "الأئمةحكم "ضد 

في حدیث لموقع المنار، یقول الباحث الیمني عبدالملك العجري . الهاشمیون وغیرهم
استخدمت النزعة ضد الهاشمیین 1962إن الحرب الأهلیة التي أعقبت خروج ثورة 

، "ئ الثورة، وخلقت نوعاً من التمییز ضد الهاشمیینبطریقة شكلت انحرافاً عن مباد"
36.تراجعت في الثمانینات

ورغم دعم المملكة العربیة السعودیة للإمام الزیدي ضد أنصار الجمهوریة الذین 
، إلا أن المملكة، التي الأسبقتلقوا الدعم من جمال عبدالناصر الرئیس المصري 

اعتبرت أن قیام نظام جمهوري على حدودها یمثل تهدیداً لها یُضاف إلى التهدید 
الذي كانت تراه في نفوذ عبدالناصر، اعترفت بالجمهوریة الیمنیة بعد خروج القوات 

.59.المرجع نفسھ، ص36
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.المصریة من الیمن التي تدخلت لمساندة الثورة

تحدیداً في مناطق (أكتوبر /الأول، دعمت القبائل ثورة تشرین1963وفي العام 
والتي خرجت ضد الاستعمار البریطاني، وفق ما جاء في ندوة استضافتها ) الجنوب

.، حول الدور السیاسي للقبیلة في الیمن2008صنعاء عام 

بالنفوذ ومراكز قوى مكنتها من صنع القرار السیاسي ولا تزال القبائل الیمنیة تحتفظ
فرص ممارسة الأنشطة الاقتصادیة والسیاسیة من خلال انخراطها للدولة، وأتاح لها 

الحوثیون والیمن الجدید صراع الدین والقبیلة : "في كتابه. وعلاقتها بالأحزاب
سعود المولى إن السلطة الیمنیة تشكلت من تحالف رموز عسكریة . ، یقول د"والجوار

یف القبائل لتحقیق ویضیف أن الأحزاب سعت لتوظ. وقبلیة وتجاریة ورجال دین
.مآربها ، بالمقابل سعت القبائل للاستفادة من الأحزاب في مراكز السلطة

ففي الیمن یمنح قانون الانتخاب شیخ القبیلة صلاحیة تحدید سن الناخب، وفي أي 
انتخابات تعتبر القبیلة أهم عامل مؤثر، وهو ما یفسر حصول مشایخ القبائل على 

عندما تعجز الدولة عن لعب أدوراها في و. مان الیمنيأكثر من نصف مقاعد البرل
المناطق النائیة فإنها تعطي سلطات لمشایخ المنطقة بلعب دور الدولة وهذا ما اثر 

.القبلیةوةعلى ضعف قوه الدولة وزیادة ق
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.اقتصادیات الیمن: المطلب الثاني 

وتعتمد بشكل كبیر على بلد ضعیف اقتصادیاً، واقتصادها غیر متطور، یعتبر
الیمن لیس جزءاً . المساعدات الدولیة والاقتصاد ریعي رغم قلة الموارد النفطیة

ویعاني من مشاكل هیكلیة أهمها الفساد والنزاعات منظمة التجارة العالمیةمن
في الجنوب، كان النشاط المختلفة والعقلیة القبلیة التي تسیطر على المسؤولین

وواجه قناة السویسوالذي تأثر كثیراً بعد إغلاقمیناء عدنالاقتصادي یعتمد على
یبلغ الیمن مشاكل في دمج النظامین الاقتصادیین الضعیفین أصلا بعد الوحدة

ومعدل نمو الإنتاج الصناعي % 10-2011لمحلي لعام معدل المئوي للنمو الناتج ا
من الناتج الإجمالي المحلي % 20تأثر تصدیر البن والذي كان یشكل حوالي 9%

اتج الإجمالي المحلي من الن% 10وتشكل زراعة القات حوالي .القاتبسبب زراعة
, في نفس الوقتشخص في الیمن150,000وهي مسؤولة عن توظیف ما یقارب 

من % 30ي مسؤولة بشكل رئیسي عن عدد من المشاكل البیئیة أهمها استهلاك ه
بإمكان میاه الري وإقتطاع أراضي كثیرة صالحة لزراعة الفواكة والخضروات والبن

طن من الأسماك سنویا ومع 400،000-350،000الیمن أن یصدر ما یقارب 
ذلك فإن الإنتاج في هذا القطاع ضئیل للغایة وغیر مطور ویقتصر على صیادین 

ملیار 33.76$تبلغ قیمة الإنتاج المحلي الإجمالي حوالي وأصحاب قوارب صغیرة
أقل من دولارین (ومن یعیش تحت خط الفقر % 35ونسبة البطالة . وهو منخفض

الناتج الإجمالي %37ملیار والدین العام 3.12$-للیمن بلغوی%45) یومیا
على سبیل مؤشر أسعار المستهلكفي%20التصخمومعدل الزیادة فيالمحلي
عام 178من 146حكومة علي عبد االله صالح في المرتبة رقم ءتوجاالمثال
37في تقریر منظمة الشفافیة العالمیة المعني بالفساد2010

37 www.transparency.org/cpi2010 result.
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في مقارنة لدخل . بأنها من أشدّ الدول النامیة ذات الاقتصاد المتدهورالیمنتصنف
بأن الیمن تحتل المرتبة الأخیرة CIAوGRPالفرد في الدول العربیة أشارت تقاریر

ل الفرد فیها حوالى دولار واحد في الوقت الذي تحتل قطر بین هذه الدول إذ یبلغ دخ
أن بینما تشیر دراسة محلیة ب.دولار تقریباً 93المرتبة الأولى وبدخل فردي قدره 

یعتمد الاقتصاد بشكل رئیس على الثروة ، دولار600الدخل السنوي للفرد أقل من 
38.النفطیة للبلاد وقلیل من الثروة السمكیة والزراعیة والسیاحة

بشكل كبیر إبان الوحدة بین شطریه وكان على الیمن أن الیمناقتصادتأثر
فقد رحل ,حرب الخلیجم من91-1990خلال للعراقیصمد اقتصادیاً جراء دعمه

یمني وأوقفت كل عاململیونحواليالمملكة العربیة السعودیةمن
حربمن ناحیة أخرى أدت. والسعودیة دعمهما للیمن بشكل ملحوظالكویتمن

ضحایا إلى دمار كبیر في البنیة التحتیة للبلاد بخلاف الالأهلیة في الیمن1994
نتیجة لتلك الأحداث اعتمدت الیمن على بعض المعونات متعددة . والمشردین

اعتمد صندوق النقد 1997وفي عام , الجوانب تعهدت مقابلها بإصلاحات داخلیة
تعزیز البنیة التحتیة متمثلة في : الدولي برنامجین لتعزیز القروض الممنوحة للیمن

الحكومة أظهرتوقد . تمدید الاعتماد الماليوبرنامج, تقلیل الفقر والتوجه التنموي
مختلفة بالمقابل ومع ذلك ما زالت جوانبالهیكلة في إعادةالیمنیة تطورا ملحوظا في 

إلى ذلك أضف. الیمن ضمن الدول المصنفة الأشد فقرا في العالم
تقریبا قد زاد شهرشخص كل1000إلى الیمن بمعدل الصومالییناللاجئینهجرة

هناك مؤشرات واعدة للتنمیة في الیمن لاسیما بعد افتتاح . من أعباء الحكومة الیمنیة
العلاقات بشكل نسبي مع دول الجوار وافتتاح مشاریع جدیدة في وإعادةالسوق الحرة 

.كل من القطاع العام والمختلط

38 CIA world Factbooks. Yemen.2011.
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سنوات 4واستمرت قرابة 2004عام حرب أهلیة أخرى في صعدةتلا ذلك نشوب
.مراكمة المزید من الخراب والدمار في البنى التحتیة للبلاد

2011في الیمن بحلول أوراق مالیةتخطط الحكومة الیمنیة حالیا لإنشاء أول سوق
الجدیر ذكره أن الیمن یعاني . م والذي یمكن أن یلعب دورا كبیرا في تنمیة البلاد

قر والفساد بالرغم من انتشار التعلیم بشكل ملحوظ ویرى البعض أن نظام ویلات الف
.القبیلة یشكل الدعامة الأساسیة لاستمرار هذه الظواهر
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.العوامل السیاسیة: المبحث الثاني

.و هنا ندرس بنیة النظام السیاسي و طبیعة العلاقات السیاسیة التي تمیّز الیمن

.الطابع الدستوري للیمن: المطلب الأول

رأس نظام جمهوري تمثیلي دیموقراطي یكون فیه الرئیسالنظام السیاسي الیمني
رئیسا للحكومة على الرغم من أن ) الذي یعین من الرئیس)رئیس الوزراءوالدولة

قبل حزب هذا هو النظام الأساسي للحكم إلا أن الیمن و لمدة سنة كان یحكم من
السلطة [1]علي عبد االله صالحبقیادةحزب المؤتمر الشعبي العامواحد هو

مجلس النواب تخضع لتداول الحكومة ووالسلطة التشریعیةبید الحكومةالتنفیذیة
كما ینص الدستور إلا أن هناك فسادا و تدخلا یة مستقلةالتشریعالسلطة والیمني

سنوات 7ي المدة الرئاسیة التي ینص علیها الدستور همن قبل السلطات التنفیذیة
39.سنة18مكفول لكل مواطن فوق حق التصویتسنوات للنائب و6و 

، تم نظام الحكم في الیمنالذي یحددالقانونهو الدستور أودستور الیمن
، وهو م1991من عاممایو16ومایو15الاستفتاء علیه في

دین الدولة الإسلام، وأنسیادةمستقلة ذاتإسلامیةعربیةكدولةالیمنیعرف
.ومصدر جمیع التشریعات

إلى سبع رئیس الجمهوریةم لتمدید فترة2001فبرایرأجریت علیة تعدیلات في
سنوات، وزیادة وتوسیع سلطة مجلس 6إلى مجلس النوابسنوات وتمدید فترة

.الشورى

: ، مدونة الدكتور عبد الله الفقیھ، الموقع"النظام السیاسي الیمني/عبد الله الفقیھ، محاضرات في نظام الحجم39
www.dralfaqih.blogsot.com/2010/042015أفریل 02: تاریخ الولوج.
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عبد ربه منصور من المتوقع ان یعید الرئیسثورة الشباب الیمنيبسبب
2012صیاغة الدستور الیمني في الفترةهادي - . م2014

1978)علي عبد االله صالحالنظام الیمني في فترة رئاسةقام - في جانبه (2012
ولاء وتبادل المنافع، ویقوم أمنه والوالقرابةالسیاسي على العائلة

متاحة بأیدي الناس ولیست حكرا السلاح، بحكم أن ملكیةوالصفقاتالتوافقعلى
وتوزیعها وفق الخریطة الثروةواحتكارالریع، ویقوم اقتصاده علىةالدولعلى

السیاسیة التي یزكیها النظام أو تتلاءم مع حاجاته للبقاء والاستمرار، ویتسم اجتماعه 
40.وبین الشمالي والجنوبي) أي غیر القبلي(على التقابل بین القبلي والمدني 

بین شماله وجنوبه حتى باتت تمثل خطرا ویشهد الیمن أیضا فوارق طبیعیة ومفتعلة 
فك "، ولا یمكن إغفالها بغض النظر عن الموقف من دعاة وحدة البلادشدیدا على

التي یشیر الحوثیینالمتوالیة مع" الحروب الداخلیة"، وهناك "الانفصال"أو " تباطالار 
.إلى أن الدولة هي في أوهن حالاتها" بالحروب"مجرد وصفها 

بأحزابه ومعظم شرائحه وفئاته حراكا الیمن، حیث یشهدالأفقفيهناك تغییر یلوح
، كان من نتائجه تقلص الحواجز الاجتماعیة ثورة الشباب الیمنیةشعبیا جامعا في

تقدم بدلا من ذلك المطالب الموحدة التي رفعت في وتراجع المطالب الخاصة لت
، وبغض 2013نسبیاً فيلا زالت مستمرة"شعبیةثورة"الساحات تحت عنوان

فإن ما بعدها لن یكون مثل ما قبلها من الثورةالنظر عن النتیجة التي ستنتهي إلیها
، ولكن حتما یتوقف المشهد المستقبلي للبلد وإلى حد بعید على السلوك المبدأحیث

ر الرسمیین في المرحلة الجدیدة، خاصة أن جل برامجهم الذي سیتبعه الفاعلون غی
.وتجاربهم وتوجهاتهم تنتمي إلى المرحلة السابقة على الثورة

.المرجع نفسھ40
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.الصراعات السیاسیة الداخلیة: المطلب الثاني

جماعة أنصار ( شهدت الساحة الیمنیة تطورا في الصراع بین السلطة والحوثیین
خط الصراع لیضفي علیه أبعادا طائفیة، عبر ، حیث دخل تنظیم القاعدة على)االله

تبنیه عملیات تستهدف الحوثیین بشكل مباشر، كان آخرها التفجیر الانتحاري الذى 
، في میدان التحریر وسط العاصمة صنعاء، مما 9/10/2014وقع یوم الخمیس 

41.شخصا، وعشرات المصابین50أدى إلى مقتل أكثر من 

ملیات المشابهة التي استهدفت الحوثیین في العدید من وسبق هذه العملیة عدد من الع
، وغیرها من المناطق فى "البیضاء"، و"مأرب"، و"عمران"، و"صعدة"المناطق مثل 

الیمن، خاصة بعد أن بدأ الحوثیون یقدمون أنفسهم على أنهم یحملون لواء مواجهة 
.، من أجل القضاء علیها وعلى الذین یدعمونها في البلاد"القاعدة"

:أسباب تصاعد نشاط القاعدة فى الیمن

في الوقت الذي یعیش فیه الیمن ظروفا سیاسیة وأمنیة حرجة تنذر بتدهور الأوضاع 
من السیئ إلى الأسوأ، لا سیما بعد اعتذار أحمد عوض بن مبارك عن عدم تشكیل 
الحكومة، إثر تهدید الحوثیین بمزید من التصعید والتظاهرات، في حال المضي بتلك 

ها ضد الحوثیین والدولة الیمنیة على حد التسمیة، جاء تصعید القاعدة من عملیات
سواء، حیث نشر تنظیم القاعدة في الیمن تسجیلاً مصوراً على الإنترنت، یصور 

جندیا یمنیاً یقول إنهم الحوثیون الشیعة، هذا بالإضافة إلى عدد من 14إعدام 
عدد من المناطق،فينفذها التنظیم ضد رجال الجیش الیمنى التيالعملیات الأخرى 

50حیث أعلن التنظیم أنه قام بقتل أكثر من 
.شبوة جنوبي البلاد، خلال شهر واحد

www.saadahpress.net/news-13066-: ، الموقع النظام السیاسي في الیمنعلي مطھر العثربي، 41
.htm12/08/2015: تاریخ الولوج
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وبذلك، یكون تنظیم القاعدة یقاتل على جبهتین، هما الحوثیون والحكومة الیمنیة، 
تهم لكن التنظیم صار أكثر اهتماماً فى المرحلة الراهنة بالحوثیین، خاصة بعد سیطر 

فيأدت الى تصاعد نشاط القاعدة التيویمكن تحدید أهم الأسباب . على العاصمة
:النقاط الآتیةفيالفترة الراهنة 

البعد العقائدي في الصراع، حیث أتاحت أزمة الحوثیین فرصة للقاعدة للعودة إلى -
واجهة الأحداث، والحصول على قدر كبیر من تعاطف الیمنیین، من خلال الظهور 

عن " القاعدة"مواجهة الحوثیین الشیعة، إذ أعلنت فيمظهر المدافع عن أهل السنة ب
كما تشیر بعض التقاریر إلى . نقل المعركة إلى العاصمة صنعاء لمواجهة الحوثیین

أن كثیراً من المقاتلین التابعین للتنظیم قد وصلوا الى صنعاء للمشاركة فى القتال من 
، مما جعل من الیمن ساحة لتصفیة الخلافات "أهل السنة"للدفاع عن " أجل 

.العقائدیة

غیاب الدولة الیمنیة، خاصة بعد سیطرة الحوثیین على العاصمة والمقرات الرئیسیة -
للحكومة الیمنیة، وانشغال الجیش الحكومي بالأوضاع الداخلیة، حیث استغل التنظیم 

یسیطر علیها في العدید من التيالمناطق فيهذه الاضطرابات في تعظیم نفوذه 
المدن الیمنیة، خاصة في المحافظات الجنوبیة، مما أوجد له قاعدة للانطلاق، 

.وأماكن للتدریب والتجنید

التسلیح والتمویل الجید، حیث تمكن أعضاء تنظیم القاعدة من الاستیلاء على -
التي هاجمها كمیات كبیرة من الأسلحة والمعدات والذخائر من مواقع الجیش الیمني

التنظیم في الآونة الأخیرة في جنوب وجنوب شرق الیمن، مما زاد من حركة التنظیم 
ونشاطه، في الوقت الذي أصبحت فیه الدولة الیمنیة عاجزة بصورة غیر مسبوقة عن 

.مواجهات التحدیات الداخلیة، وعلى رأسها القاعدة والحوثیون
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على ممارسة " القاعدة"هذا العامل تنظیم الطبیعة الجغرافیة الصعبة، حیث یساعد -
نشاطه بصورة فعالة، حیث یتمركز التنظیم في البؤر غیر المستقرة والمساحات 
الشاسعة، ذات التضاریس الصعبة، مما یجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى 

.قواعد التنظیم ومعسكراته، ونقاط انطلاقه

:تداعیات تصاعد نشاط القاعدة

التيظل الظروف الحالیة فيالیمن، فيعودة النشاط لتنظیم القاعدة من المرجح أن
:یمر بها الیمن، سوف تكون لها عدد من التداعیات، من أهمها

إشعال حرب طائفیة، حیث إن أخطر ما فى الأزمة الیمنیة، فى ظل الصراع بین -
من طائفيفى الیمن إلى صراع السیاسيالقاعدة والحوثیین، هو تحول الصراع 

ظل الأزمة الأمنیة والسیاسیة الحادة الى فيوهذا الصراع إذا اشتعل، . الدرجة الأولى
تمر بها البلاد، فضلا عن غیاب شبه كامل للدولة ومؤسساتها، فلن یكون بإمكان 
أحد السیطرة علیه، ولن تتوقف تداعیاته على الیمن فقط، بل سینتقل هذا الصراع 

تشهدها المنطقة الطائفيأن هناك حالة من العنف إلى خارج الیمن، خاصةالطائفي
فتحت أبواب الصراعات الطائفیة على والتيعقب الأزمة السوریة والعراقیة، 

.42المنطقةفيمصراعیها 

تحول الیمن لبؤرة جاذبة للجهادیین، خاصة أن تنظیم القاعدة قد أعلن صراحة -
أنه یخوض الحرب ضد الشیعة للدفاع عن أهل السنة فى الیمن، وأنه یدعو أهل 
السنة إلى حمل السلاح، والوقوف إلى جواره فى حربه ضد الحوثیین من أجل الحفاظ 

جرى لأهل السنة في العراق على أهل السنة وحقوقهم، وحتى لا یحدث لهم ما 
هذا الخطاب الطائفي من قبل القاعدة سوف یستدعى الجهادیین من خارج . وسوریا

نفس المرجع نفس الصفحة42
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القتال ضد الحوثیین، مما سیجعل من الیمن بؤرة جاذبة فيالیمن للمشاركة 
للجهادیین من خارجها، الذین سیتدفقون على البلاد من أجل نصرة الإسلام، والدفاع 

" أفغنة"مما یعنى احتمالیة -حسب اعتقادهم–الشیعة الروافض عن أهل السنة ضد 
.الیمن فى الفترة المقبلة

الیمن ضد فيتعمیق أزمة الدولة الیمنیة، فالنشاط المتزاید أخیرا لتنظیم القاعدة -
یواجهها الرئیس التيالحوثیین والدولة الیمنیة، على حد سواء، سیزید من الصعوبات 

الأراضيمن أجل استعادة سلطة الدولة على كامل " ور هاديعبد ربه منص"الیمنى 
أصبحت شبه منعدمة، خاصة أن القاعدة تصعد من هجماتها ضد التيالیمنیة 

البلاد یؤثر فيسیاسيالدولة منذ تولى الرئیس هادى الحكم، حتى لا یحدث استقرار 
.نشاط التنظیم وبقائهفي

فيقد منح تنظیم القاعدة فرصة كبیرة الیمن فيوأخیراً، فان تصعید الحوثیین 
الحصول على قدر كبیر من المساندة داخل الیمن، من خلال تعاطف أبناء القبائل 

البلاد، وحصوله أیضا فيمعه ودعمهم له، بعد أن أعلن أنه یدافع عن أهل السنة 
التيالمنطقة فيعلى دعم من خارج الیمن، من خلال التنظیمات الجهادیة والقاعدیة 

كما أن الاضطرابات الحالیة، وعدم الاستقرار . مواجهة الحوثیینفيستساند التنظیم 
مصلحة التنظیم، وزیادة نشاطه، خاصة أن هناك احتمالیة كبیرة فيیصبان السیاسي

لأن یتحول الیمن لساحة حرب مفتوحة بین الیمن والحوثیین، مما یعنى أن موجة 
.الیمن لن تكون قصیرة الأمدفيالعنف 



49

: استنتاجات الفصل الثاني

تهتبر الیمن من أفقر الدول في المنطقة، بالرغم من أنّها تتمتّع بموقع جغرافي 
حیوي یمیّزها عن كثیر من دول المنطقة فهي تطل على باب المندب الذي یعتبر 

إفریقیا، آسیا و (محطّة أساسیة في التجارة الدولیة الواصلة بین القارات الثلاث 
).أوروبا

كیبته الدینیة و القبلیة عاش لقرون طویلة في عزلة لكنّ الیمن و بسبب تر 
.طویلة فرضها ملوك ینتمون إلى المذهب الزیدي

و ممّا عقّد وضع الیمن الداخلي مجاورتها للمملكة العربیة السعودیة التي تحتل 
أقالیم یمنیة كثیرة كنجران و العسیر و جازان، كما أنها دخلت في حروب كثیرة 

.تنتمي إلیهامعها أو مع طوائف

و مما زاد الطین بلّة تدخّل السعودیة في الیمن و فرضها لخیارات خاصة، الأمر 
الذي جعل الیمن یصبح مسرحا للصراع بین الجمهوریین و الملكیین الذي استعر 

و دخول  جمهوریة مصر العربیة كطرف فاعل، استنفذ طاقات 1962بعد ثورة 
.اع العربي الإسرائیلي على أشدهالأمة العربیة في فترة كان الصر 
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:الفصل لثالث

السعودي الإیرانيللصراع كمیدانالیمن 
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للصراع السعودي الإیرانيالیمن كمیدان : الفصل الثالث

و هنا ندرس الأسباب التي جعلت الیمن تتحول لبؤرة للتوتر الدائم، و ارتباط ذلك 
.بعامل الانكشاف و التدخلات الأجنبیة في الشؤون الداخلیة الیمنیة

.السعودیة-الطابع الصراعي للعلاقات السیاسیة الیمنیة: المبحث الأول

و في هذا المبحث نتناول دور الصراعات السیاسیة الداخلیة من ثورات و حروب 
أهلیة في جعل الیمن دولة هشة و منكشفة و قابلة للاستقطاب الخارجي، سواء 

.الإقلیمي أو الدولي

.الدور السعودي في الیمن:المطلب الأول

مطلع الثلاثینیات بمثابة وكانت السعودیة تعتبر الیمن في كل العهود السابقة منذ
الحدیقة الخلفیة، والحزام الأمني الخلفي لها، تتأثر بها سلبا وإیجابا في كل الأحوال، 
بل واستطاعت الریاض خلال العقود الخمسة الماضیة من استقطاب كافة مراكز 
القوى في الیمن إلى صفها، من مسئولین ومشائخ قبائل وأصحاب نفوذ وكانت تمنح 

من كبار المسؤولین الیمنیین، عبر لجنة سعودیة 1200ا شهریا لنحو دعما مالی
مكلفة بالملف الیمني ومسؤولة عن تقدیم الدعم للموالین ) اللجنة الخاصة(تسمى بـ
43.للریاض

وكان الهدف من هذا الدعم السعودي لكبار المسؤولین والنافذین الیمنیین كسب 
على السلطات الیمنیة في أي ) ورقة ضغط(ودّهم واستخدامهم عند الاحتیاج كـ

2011منعطف خطیر بین البلدین، ولكن الریاض خسرت أغلب حلفائها في ثورة 
رت الباقین بالتغییر السیاسي الیمنیة، إثر انضمام أغلبهم لتأیید الثورة، فیما خس

للنظام الذي أفرزته الثورة، بإطاحتها بنظام الرئیس السابق علي عبداالله صالح 

: الموقع"قراءة في العلاقات الیمنیة السعودیة" أحمد غراب43
www.marebpress.net/articles.php=728 2015جوان 6تاریخ الولوج
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ورغم أن . وتصعیدها لنائبه عبدربه منصور هادي لیكون رئیسا للبلاد خلفا لصالح
صالح كان یجید اللعب بالنار بدهاء مع الریاض ویحترف المناورات السیاسیة معها، 

عند اتخاذ نظامه قرارا 1991خسر علاقته معها لأول مرة في العام غیر أنه
.بالانحیاز إلى جانب العراق

وتكبد الیمن جراء هذا القرار السیاسي أعباء وخسائر كبیرة، وكانت البدایة 
للانهیار الاقتصادي في الیمن، حیث قطعت السعودیة دعمها للمیزانیة الیمنیة التي 

رجة أساسیة على الدعم السعودي، فیما قامت دول الخلیج العربي كانت تعتمد بد
ألف منهم طرودا من 800بطرد أكثر من ملیون عامل یمني من السعودیة، قرابة 

44.السعودیة

وتسببت الأزمة الدبلوماسیة بین الیمن والسعودیة إلى الانهیار الاقتصادي في 
ام الوحدة الیمنیة التي دمجت الشطرین الیمن، خاصة وأن هذه الأزمة جاءت عقب قی

بكیان واحد هو الجمهوریة الیمنیة، والذي 1990مایو/الشمالي والجنوبي في أیار
أثقل كاهل المیزانیة الیمنیة نظرا لتوسع مساحة الخارطة السیاسیة والجغرافیة للیمن، 

تي وال1994والتي أعقبها دخول البلد في أزمة سیاسیة حادة انتهت بحرب صیف 
.استفرد بعدها صالح بالسلطة تحت رایة الوحدة الیمنیة

وزاد من تأزیم العلاقات السعودیة الیمنیة وقوف الریاض إلى جانب القادة الجنوبیین 
ضد نظام صالح، والتي استمرت تداعیاتها السلبیة أكثر من ست 1994في حرب 

،دةفي ج2000سنوات حتى تم ترسیم الحدود بین البلدین في العام 
ومنذ التوقیع على هذه الاتفاقیة التاریخیة بین البلدین، والعلاقات الیمنیة السعودیة 
تتأرجح بین التحسن والانهیار بین الحین والآخر، إثر تلاعب الریاض بمضامین هذه 
الاتفاقیة وعدم وفائها بكافة الالتزامات التي تعهدت بها للجانب الیمني، وفي مقدمتها 

.نفس المرجع44



53

العمالة الیمنیة للسعودیة ومنحها الامتیازات السابقة التي كانوا یتمتعون قضیة عودة
45.ا إعفاء الیمنیین من نظام الكفیلبها قبل أزمة الخلیج الثانیة وفي مقدمته

وتمكن صالح خلال سنوات من امتصاص الآثار السلبیة لأزمة الخلیج على 
ترسیم الحدود، ولكنه بدأ بالتمرد سریعا علاقات بلاده بالجارة السعودیة، عبر بوابة 

على الریاض عبر تمكنه من فتح قنوات اتصال وعلاقة مباشرة مع واشنطن عبر 
في ) یو إس إس كول(بوابة مكافحة الارهاب، وذلك عقب تفجیر المدمرة الأمریكیة 

بعد أن كانت علاقات الیمن بواشنطن 2000میناء عدن، جنوبي الیمن، في العام 
.ر بوابة الریاضتمر عب

وشهدت العلاقات الیمنیة الأمریكیة حالة من الطفرة منذ ذلك الوقت، والتي أثمرت في 
تطور علاقة صنعاء مع الریاض أیضا، وبالذات حول ملف مكافحة الإرهاب والتي 
دخلت فیها الدول الثلاث في حلف مكافحة الإرهاب الدولي الذي تقوده الولایات 

لى حد ما في تطویق تحركات المتهمین بالإرهاب غیر أنه المتحدة، والذي نجح ا
أسهم في رفع نسبة الموالین لهم لكثرة الأخطاء في استهداف المدنیین الأبریاء، 
وبالذات الأخطاء القاتلة للطائرات الأمریكیة بدون طیار والتي سقط ضحیتها الكثیر 

.من المدنیین الیمنیین
المحك الحقیقي لمستوى العلاقة الیمنیة 2011م وكانت ثورة الربیع الیمني في العا

السعودیة والأمریكیة كذلك، حیث واجه الرئیس صالح أكبر أزمة سیاسیة في بلاده 
سنة من ذلك، وحاول الاستعانة بالحلیف الأمریكي 33منذ تولیه السلطة قبل 

الذي نظامه من الانهیار الكبیر إنقاذوبالحاضن السعودي، غیر أنهما لم یستطیعا 
أصابه جراء الثورة الشعبیة العارمة التي أعقبت انهیار الأنظمة الحاكمة في تونس 
ومصر وأعقبها ثورات لاحقة في دول المنطقة ضمن ما أطلق علیها ثورة الربیع 

.العربي

.نفس المرجع45
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في صعود الرئیس هادي إلى وأسهمتبنظام صالح، 2011وأطاحت ثورة 
عاما تحت عباءة صالح، وأنجزت عملیة 17السلطة، رغم أنه ظل في الظل نحو

حلیفها لإنقاذتغییر النظام بواسطة المبادرة الخلیحیة التي اقترحتها السعودیة 
الاستراتیجي في الیمن علي صالح، ومحاولة استبداله بنظام ضعیف یمكن السیطرة 

.علیه فوقع الاختیار على عبدربه منصور هادي لیقوم بهذا الدور
وشباب الثورة یلاحظون علیه 2012فبرایر /دي السلطة في شباطومنذ تولي ها

مواقف غریبة، متأرجحة بین القضاء على مكامن القوة لدى صالح وبین تمكین 
المحسوبین على الثورة في مسك زمام الأمور، ولكن لم تدم الأمور طویلا حتى 

فائها في الاقلیم انكشفت أوراق اللعبة السیاسیة التي رسمتها الریاض بالتعاون مع حل
والمجتمع الدولي، وأسهمت في تدمیر النظام الجدید الذي أنتجته الثورة الشعبیة عبر 
المسلحین الحوثیین الذین صعدوا إلى السطح بقوة غیر مسبوقة وبشكل مفاجئ خلال 
أقل من عام، وبدعم وتحالف مع بقایا نظام صالح، وفقا للعدید من المؤشرات 

.الواقعیة

بالنظام الجدید في الیمن عبر الحوثیین، وتم الإطاحةت الریاض في ونجح
تنفیذها عبر خطة مزمّنة مدتها سنتین، غیر أن الكثیر من المحللین السیاسیین في 

بالنسبة للسعودیة في القضیة الحوثیة، ) السحر انقلب على الساحر(الیمن یرون أن 
نص، واستأثروا على كل شيء حیث یعتقدون أن المسلحین الحوثیین خرجوا عن ال

في البلاد وأسقطوا الدولة برمتها بما فیها رئاسة الدولة وكافة أجهزتها الحكومیة، 
وأصبحت تشكل تهدیدا فعلیا للسعودیة، نظرا لخلفیتها العقائدیة الشعبیة والدعم الكبیر 
الذي تلاقیه من إیران ذات الطموح التوسعي الاستراتیجي في الخلیج العربي 

اولتها السیطرة على المنطقة عبر بوابات عدیدة من ضمنها الیمن، ذو الموقع ومح
.الاستراتیجي برا وبحر
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.الحراك الحوثيو و إیران السعودیة: المطلب الثاني

الحوثیین قاسمًا مشتركًا في معظم وسائل الإعلام في السنوات حركةأصبحت 
الخمس الأخیرة، وهي من القصص المحیرة حیث تتضارب فیها التحلیلات، وتختلف 

!التأویلات، وتضیع الحقیقیة بین مؤیِّد ومعارض، ومدافع ومهاجم
الحكومة فمن هم الحوثیون؟ ومتى ظهروا؟ وإلى أي شيء یهدفون؟ ولماذا تحاربهم 

الیمنیة؟ وما هو تأثیر القوى الخارجیة العالمیة على أحداث قصتهم؟ هذه الأسئلة 
..وغیرها هي موضوع مقالنا، والذي أرجو أن ینیر لنا الطریق في هذه القصة المعقَّدة

. م عندما قامت الثورة الیمنیة1962لوا في قیادة الیمن حتى عام عدة قرون، وأنهم ظ
أن نقاط التماسّ بین الشیعة الزیدیة والسُّنَّة أكبر من نقاط التماس بین الشیعة الزیدیة 

عشریة الإمامیة لا یعترفون أصلاً بإمامة زید الإثنيوالاثني عشریة الإمامیة، بل إن 
الإثنيلى الناحیة الأخرى فإن الزیدیین لا یقرون بن علي مؤسِّس المذهب الزیدي، وع

عشریة على انحرافاتهم العقائدیَّة الهائلة، ولا یوافقونهم على تحدید أسماء اثني عشر 
إمامًا بعینهم، ولا یوافقونهم في ادّعاء عصمة الأئمة الشیعة، ولا في عقیدة التقیَّة، ولا 

46.غیر ذلك من البدع المنكرةالرجعة، ولا البداءة، ولا سبّ الصحابة، ولا 

، حیث یوجد )كم شمال صنعاء240على بُعد (بدأت القصة في محافظة صعدة 
، وهي "اتحاد الشباب"م تم إنشاء 1986أكبر تجمعات الزیدیة في الیمن، وفي عام 

وهو من -هیئة تهدف إلى تدریس المذهب الزیدي لمعتنقیه، كان بدر الدین الحوثي 
.من ضمن المدرِّسین في هذه الهیئة-یة آنذاككبار علماء الزید

م حدثت الوَحْدة الیمنیة، وفُتح المجال أمام التعددیة الحزبیة، ومن ثَمَّ 1990وفي عام 
تحول اتحاد الشباب إلى حزب الحق الذي یمثِّل الطائفة الزیدیة في الیمن، وظهر 

18/7/2015: تاریخ الولوجwww.islamstory.com/ar: الموقع" قصة الحوثیین"راغب السرجاني46
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كأحد أبرز القیادیین -وهو ابن العالم بدر الدین الحوثي-حسین بدر الدین الحوثي 
.م1997م، وكذلك في سنة 1993السیاسیین فیه، ودخل مجلس النواب في سنة 

علماء الزیدیة في الیمن حول فتوى تاریخیة وافق علیها علماء الزیدیة الیمنیون، وعلى 
مجد الدین المؤیدي، والتي تقضي بأن شرط النسب الهاشميّ للإمامة رأسهم المرجع

صار غیر مقبولاً الیوم، وأن هذا كان لظروف تاریخیة، وأن الشعب یمكن له أن 
یختار مَن هو جدیرٌ لحكمه دون شرط أن یكون من نسل الحسن أو الحسین رضي 

ة، خاصة أنه من فرقة اعترض بدر الدین الحوثي على هذه الفتوى بشدَّ . االله عنهما
"الجارودیة"

وتطوَّر الأمر أكثر مع بدر الدین الحوثي، حیث بدأ یدافع بصراحة عن . عشریة
، یشرح فیه "الزیدیة في الیمن"المذهب الاثني عشري، بل إنه أصدر كتابًا بعنوان 

ن الزیدیة والاثني عشریة؛ ونظرًا للمقاومة الشدیدة لفكره المنحرف عن أوجه التقارب بی
.الزیدیة، فإنّه اضطر إلى الهجرة إلى طهران حیث عاش هناك عدة سنوات

وعلى الرغم من ترك بدر الدین الحوثي للساحة الیمنیة إلا أن أفكاره الاثني عشریة 
ق المحیطة، وهذا منذ نهایة بدأت في الانتشار، خاصة في منطقة صعدة والمناط

م، وفي نفس الوقت انشقَّ ابنه حسین بدر الدین 1997التسعینیات، وتحدیدًا منذ سنة 
الحوثي عن حزب الحق، وكوَّن جماعة خاصة به، وكانت في البدایة جماعة ثقافیة 
دینیة فكریة،حسین بدر الدین الحوثي بل إنها كانت تتعاون مع الحكومة لمقاومة المد 

سلامي السُّنِّي المتمثل في حزب التجمع الیمني للإصلاح، ولكن الجماعة ما لبثت الإ
47.م2002أن أخذت اتجاهًا معارضًا للحكومة ابتداءً من سنة 

نفس المرجع47
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وفي هذه الأثناء توسَّط عدد من علماء الیمن عند الرئیس علي عبد االله صالح 
اد بدر الدین الحوثي إلى لإعادة بدر الدین الحوثي إلى الیمن، فوافق الرئیس، وع

ومن الواضح أن الحكومة . الیمن لیمارس من جدید تدریس أفكاره لطلبته ومریدیه
الیمنیة لم تكن تعطي هذه الجماعة شأنًا ولا قیمة، ولا تعتقد أن هناك مشاكل ذات 

.بالٍ یمكن أن تأتي من ورائها
ادة حسین بدر م حدث تطوُّر خطیر، حیث خرج الحوثیون بقی2004وفي عام 

الدین الحوثي بمظاهرات ضخمة في شوارع الیمن مناهضة للاحتلال الأمریكي 
للعراق، وواجهت الحكومة هذه المظاهرات بشدَّة، وذكرت أن الحوثي یدَّعِي الإمامة 

وأعقب ذلك قیام الحكومة الیمنیة بشنّ حرب مفتوحة . والمهدیّة، بل ویدَّعِي النبوَّة
ألف جندي یمني، 30الشیعیة، واستخدمت فیها أكثر من على جماعة الحوثیین 

واستخدمت أیضًا الطائرات والمدفعیة، وأسفرت المواجهة عن مقتل زعیم التنظیم 
.حسین بدر الدین الحوثي، واعتقال المئات، ومصادرة عدد كبیر من أسلحة الحوثیین

وثي أبوه بدر الدین تأزَّم الموقف تمامًا، وتولى قیادة الحوثیین بعد مقتل حسین الح

.48خریطة الیمن مدار عدة سنواتتمكنت من مواجهة الجیش الیمني على

م، 2008وقامت دولة قطر بوساطة بین الحوثیین والحكومة الیمنیة في سنة 
-عقدت بمقتضاها اتفاقیة سلام انتقل على إثرها یحیى الحوثي وعبد الكریم الحوثي 

إلى قطر، مع تسلیم أسلحتهم للحكومة الیمنیة، -أشقاء حسین بدر الدین الحوثي
ت الحرب من جدید، بل وظهر أن ولكن ما لبثت هذه الاتفاقیة أن انتقُضت، وعاد

الحوثیین یتوسعون في السیطرة على محافظات مجاورة لصعدة، بل ویحاولون 

48 Nussaibah Younis, "The Saudi-Iran Powerplay behind the Yemen conflict", The Guardian in
www.the guardian.com/commentisfree/2015/mar/29 (25/09/2015)
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الوصول إلى ساحل البحر الأحمر للحصول على سیطرة بحریَّة لأحد الموانئ؛ یكفل 
.49لهم تلقِّي المدد من خارج الیمن

كلام الآن یهدِّد لقد صارت الدعوة الآن واضحة، والمواجهة صریحة، بل وصار ال
.القیادة في الیمن كلها، ولیس مجرَّد الانفصال بجزء شیعي عن الدولة الیمنیة

كیف تمكّنت جماعة حدیثة مثل هذه الجماعة : والسؤال الذي ینبغي أن یشغلنا هو
ة أنها تدعو إلى فكر شیعي اثني عشري،  أن تواجه الحكومة طوال هذه الفترة، خاصَّ

: ئدًا في الیمن بشكل عام، فهم القضیة، لعل من أبرزها ما یليوهو لیس فكرًا سا
الحوثیین

لذلك تبریرات كثیرة تنیر لنا الطریق في! مما یجعلنا نفترض أن أتباعه قلة؟
لا یمكن استیعاب أن جماعة قلیلة في إحدى المحافظات الیمنیة الصغیرة یمكن : أولاً 

خارجیة مستمرة، وعند تحلیل الوضع نجد أن تصمد هذه الفترة الطویلة دون مساعدة 
أن الدولة الوحیدة التي تستفید من ازدیاد قوة التمرد الحوثي هي دولة إیران، فهي 
دولة اثنا عشریة تجتهد بكل وسیلة لنشر مذهبها، وإذا استطاعت أن تدفع حركة 

، الحوثیین إلى السیطرة على الحكم في الیمن، فإنّ هذا سیصبح نصرًا مجیدًا لها
خاصة أنها ستحاصر أحد أكبر المعاقل المناوئة لها وهي السعودیة، فتصبح 
السعودیة محاصَرة من شمالها في العراق، ومن شرقها في المنطقة الشرقیة السعودیة 
والكویت والبحرین، وكذلك من جنوبها في الیمن، وهذا سیعطي إیران أوراق ضغط 

.ي السُّني، أو في علاقتها مع أمریكاهائلة، سواء في علاقتها مع العالم الإسلام

العجیب لبدر الدین الحوثي من الفكر الزیديّ المعتدل إلى الفكر الاثني عشري 
49 ibid
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راحل المنحرف، مع أن البیئة الیمنیة لم تشهد مثل هذا الفكر الاثني عشري في كل م
تاریخها، وقد احتضنته إیران بقوَّة، بل واستضافته في طهران عدة سنوات، وقد وجد 

" ولایة الفقیه"بدر الدین الحوثي فكرة 
الحكم حتى لو لم یكن من نسل السیدة فاطمة رضي االله عنها، وهو ما لیس موجودًا 

كما أن إیران دولة قویة تستطیع مدَّ ید العون السیاسي . في الفكر الزیدي
والاقتصادي والعسكري للمتمردین، وقد أكّد على مساعدة إیران للحوثیین تبنِّي وسائل 
الإعلام الإیرانیة الشیعیة، والمتمثلة في قنواتهم الفضائیة المتعددة مثل 

ین أنفسهم طلبوا قبل ذلك كما أن الحوثی. وغیرهما لقضیة الحوثیین" الكوثر"و"العالم"
وساطةأسلحة الحوثیین إیرانیة الصنع المرجع الشیعي العراقي الأعلى آیة االله 
السیستاني، وهو اثنا عشري قد یستغربه أهل الیمن، لكن هذا لتأكید مذهبیَّة التمرد، 
هذا إضافةً إلى أن الحكومة الیمنیة أعلنت عن مصادرتها لأسلحة كثیرة خاصة 

وقد دأبت الحكومة الیمنیة على التلمیح دون . وهي إیرانیة الصنعبالحوثیین، 
التصریح بمساعدة إیران للحوثیین، وأنكرت إیران بالطبع المساعدة، وهي لعبة سیاسیة 

الاثني عشریة، والتي تجیز لأصحاب " التقیة"مفهومة، خاصة في ضوء عقیدة 
.المذهب الكذب دون قیود

ا التي ساعدت على استمرار حركة الحوثیین في الیمن من العوامل أیضً : ثانیًا
التعاطف الجماهیري النسبي من أهالي المنطقة مع حركة التمرد، حتى وإن لم یمیلوا 

لتحتیة، وحالة تعیشها المنطقة؛ فالیمن بشكل عام یعاني من ضعف شدید في بنیته ا
فقر مزمن تشمل معظم سكانه، لكن یبدو أن هذه المناطق تعاني أكثر من غیرها، 
ولیس هناك اهتمام بها یوازي الاهتمام بالمدن الیمنیة الكبرى، ویؤكد هذا أن اتفاقیة 

م بین الحكومة الیمنیة والحوثیین، 2008السلام التي توسَّطت لعقدها دولة قطر سنة 
ن الحكومة الیمنیة ستقوم بخطة لإعادة إعمار منطقة صعدة، كانت تنص على أ

ل مشاریع الإعمار، لكن كل هذا نصالح وأالرئیس الیمني علي عبد االله  قطر ستموِّ
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توقف عند استمرار القتال، ولكن الشاهد من الموقف أن الشعوب التي تعیش حالة 
لا یتفقون مع عقائدهم التهمیش والإهمال قد تقوم للاعتراض والتمرد حتى مع أناسٍ 

ولا مبادئهم
ساعد أیضًا على استمرار التمرد، الوضعُ القبلي الذي یهیمن على الیمن؛ : ثالثاً

فالیمن عبارة عن عشائر وقبائل، وهناك توازنات مهمَّة بین القبائل المختلفة، وتشیر 
ة للنظام مصادر كثیرة أن المتمردین الحوثیین یتلقون دعمًا من قبائل كثیرة معارض

.الحاكم؛ لوجود ثارات بینهم وبین هذا النظام، بصرف النظر عن الدین أو المذهب

ومن العوامل المساعدة كذلك الطبیعة الجبلیة للیمن، والتي تجعل سیطرة : رابعًا
جبال الیمن على الجیوش النظامیة النظامیة على الأوضاع أمرًا ةالجیوش صعوب

وش، ولكثرة الخبایا والكهوف، ولعدم وجود دراسات صعبًا؛ وذلك لتعذر حركة الجی
علمیة توضح الطرق في داخل هذه الجبال، ولا وجود الأدوات العلمیة والأقمار 

.الصناعیة التي ترصد الحركة بشكل دقیق

الحكومة الیمنیة في مسألة المناداة لالمشكلة انشغاساهم أیضًا في استمرار : خامسًا
بانفصال الیمن الجنوبي عن الیمن الشمالي، وخروج مظاهرات تنادي بهذا ا لأمر، 

من مقره في ألمانیا وهو " علي سالم البیض"وظهور الرئیس الیمني الجنوبي الأسبق 
هذا الوضع لا شك أنه شتَّت الحكومة الیمنیة وجیشها . ینادي بنفس الأمر

.اتها؛ مما أضعف قبضتها عن الحوثیینومخابر 

وهناك بعض التحلیلات تفسِّر استمرار التمرد بأن الحكومة الیمنیة نفسها ترید : سادسًا
.مظاهرات انفصال جنوب الیمن
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والسبب في ذلك أنها تعتبر وجود هذا التمرد ورقة ضغط ! للموضوع أن یستمر
ل بها منافع دولیة، وأه م هذه المنافع هي التعاون الأمریكي فیما قویة في یدها تحصِّ

یسمَّى بالحرب ضد الإرهاب، حیث تشیر أمریكا إلى وجود علاقة بین تنظیم القاعدة

وإضافةً إلى استفادة الیمن من علاقتها بأمریكا، فإنها ستستفید كذلك من علاقتها 

المشروع الشیعي للحوثیین، واستمرار المشكلة سیوفِّر دعمًا مطَّردًا للیمن، ولعل الدعم 
.لا یتوقف على السعودیة، بل یمتد إلى قطر والإمارات وغیرها

أیلول /سبتمبر11أحداث أمّا بالنسبة لإیران فالأمر أصبح أكثر وضوحا بعد
انتهجت الولایات المتحدة استراتیجیة الحروب الوقائیة للقضاء على ما حیث 2001

جاءت التغییرات التي شهدتها المنطقة نتیجة لهذه الاستراتیجیة و أسمته بالإرهاب، 
یْها اللدودین في المنطقة نظام : لتصب في مصلحة إیران؛ حیث تخلَّصت من عدوَّ

یة موالیة لها، وتزامن ذلك مع ونظام صدام حسین، وصعدت حكومة عراق" طالبان"
نة ما عُرف بمحور  ارتفاع أسعار النفط الذي ساعدها على بناء تحالفات قویة مكوِّ

.المقاومة، وبذلك تغیرات المعادلة الإقلیمیة لصالح تزاید النفوذ الإیراني

لذلك، كان من الصعب أن تضحي إیران بهذا النفوذ الواسع وتُفسح المجال 
یة التي تنافسها على زعامة المنطقة وقیادة العالم الإسلامي والسماح لصعود السعود

بتغییر موازین القوى لصالح السعودیة، ومع طول أمد حسم الحرب في سوریا، 
وتململ بعض الشیعة في لبنان من تزاید عدد القتلى بین صفوف مقاتلي حزب االله 

انخفاض أسعار النفط الذي في سوریا، وتعرُّض الحزب لانتقادات شدیدة في لبنان، و 
تعتمد علیه بشكل أساسي في دعم حلفائها والحفاظ على نفوذها؛ الأمر الذي نظرت 
إلیه إیران على أنه حرب موجهة ضدها من دول الخلیج وعلى رأسها السعودیة، 
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، وكان الرد وصرَّح روحاني بأن الدول التي تقف وراء انخفاض أسعار النفط ستندم

ومما شجع إیران على هذا التحرك سلسلة من . تولي الحوثیین مقالید الحكم فیها
ها تفجیر الحوثیین لمنازل الحلفاء التقلیدیین للمملكة الأحداث سبقت سقوط صنعاء من

.وملاحقتهم والتنكیل بهم، ولم تحرك دول المنطقة ومعهم السعودیة ساكنًا

شباط الیمنیة وإیران تعمل على الاستفادة من التغییرات في /منذ قیام ثورة فبرایر
إلى السلطة لذلك دعمتهم الساحة الیمنیة لصالح حلفائها الحوثیین، وتمهِّد لإیصالهم 

تصویرهم من خلال قنواتها الإعلامیة بأنهم من یقود : بأشكال الدعم المختلفة، مثل
ن الأقوى فیها والبقیة هم قلَّة خاضعة للوصایة الأمیركیة والسعودیة الثورة والمكوِّ

وجنَّدت شبكة تجسس في من بیروت" المسیرة"وساعدتهم في افتتاح قناتهم الرسمیة 
، وبعناصر من الحرس الثوري وحزب االله ، وزودتهم بالأسلحةلیمن لصالحهما

، موا بتدریبیهم ومن ثم مساعدتهم في تنفیذ مخططاتهم بعد إسقاط صنعاءلیقو 
وأنشأت معسكرات تدریبیة في إحدى الجزر الأریتریة لیقوم الحرس الثوري بتدریب 

، وأنشأت للحوثیین شبكة اتصالات داخلیة مستقلة كشبكة اتصالات حزب الحوثیین
.االله في لبنان

فتحت إیران قنوات سیاسیة مع المؤتمر الشعبي العام وجماعات أخرى في وكذلك 
البلاد لزعزعة الیمن، وساعدت في إقامة تحالف بین الحوثیین وعلي صالح 
والاستفادة من ولاءات رجاله في مواقع عسكریة ومؤسسات أمنیة مهمة أسهمت في 

منیین إلى جانبه في تعز إسقاط صنعاء والتمدد الحوثي ولا تزال حتى الیوم تقاتل الی
.وعدن ومأرب والجوف وإب وشبوة ولحج والضالع
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ومن المفارقات أن إیران أیدت ثورة الحوثیین المضادة والتي أسقطت العاصمة بسبب 
رفع الدعم عن المشتقات النفطیة، ورأت أنها استمرار للثورة الإسلامیة الإیرانیة، رغم 

. تقات النفطیةأن إیران نفسها قامت برفع أسعار المش

.كآخر مراحل تصعید التنافس الإقلیمي" عاصفة الحزم: "المبحث الثاني
تمثّل الحرب الجاریة في الیمن و التي تجمع الحوثیین و القوات الموالیة لعلي 
عبد االله الصالح بالجیش النظامي مسنودا بالتحالف الدولي لدعم الشرعیة آخر أطوار 

.الیمن و أعقد حلقة من حلقات التنافس الطائفي في المنطقةالصراع السیاسي في 

.رهانات الحرب في الیمن و أسبابها: المطلب الأول
بمشاركة تحالف دولي مكون من ،سعودیةعملیة عسكریةهيعاصفة الحزم

ولعلي عبد االله لهمةوالقوات الموالی(الحوثیون) "أنصار االله"عشر دول ضد جماعة 
جمادى 5من یوم الخمیسالسعودیةبدأت في الساعة الثانیة صباحاً بتوقیت.صالح
-هـ1436الثانیة ة الملكیة القوات الجوی، وذلك عندما قامت2015مارس26

بقصف جوي كثیف على المواقع التابعة لمسلحي جماعة أنصار االله السعودیة
العملیات وتعتبر عاصفة الحزم إعلان بدایة.الیمنوالقوات التابعة لصالح في

یة عاصفة الحزم تم فیها السیطرة على عمل.العسكریة بقیادة السعودیة في الیمن
أجواء الیمن وتدمیر الدفاعات الجویة ونظم الاتصالات العسكریة خلال الساعة 

وحذرت .منطقة محظورةوأعلنت السعودیة بأن الأجواء الیمنیة. الأولى من العملیة
قد وزیر دفاعهاوكانت السعودیة وعلى لسان. من الاقتراب من الموانئ الیمنیة

، وجاءت عدنحذرت قبل شن عملیات عاصفة الحزم من عواقب التحرك نحو
عبد ربه منصور العملیات بعد طلب تقدم به الرئیس الیمني

، وأصبحوا على المحافظات الجنوبیةهجوماً واسعاً الذین بدأواالحوثیینلإیقافهادي
انقلاب ، التي انتقل إلیها الرئیس هادي بعدعدنعلى وشك الاستیلاء على مدینة
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وأعلنت مصر دعمها السیاسي والعسكري للعملیات العسكریة .في الیمن2014
.الحوثیینلمشاركة في العملیات ضدلالخلیجوعن ترتیبات تجریها مع دول

ومقر وقاعدة الدیلمي الجویةمطار صنعاءوبدأت أول الضربات الجویة على
وعینوا قائداً لها منهم، هالتي كان الحوثیون قد سیطروا علیاالقوات الجویةقیادة

عدواناً علي عبد االله صالحواعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي یرأسه
.الیمنعلى

أعلنت قیادة العملیة عن توقف عملیة عاصفة الحزم 2015أبریل 21في 
إزالة جمیع وزارة الدفاع السعودیة، وذلك بعد أن أعلنتعملیة إعادة الأملوبدأ

التهدیدات التي تشكل تهدیداً لأمن السعودیة والدول المجاورة، وبعد أن تم تدمیر 
میلیشیا والصواریخ البالستیة والقوة الجویة التي كانت بحوزةالأسلحة الثقیلة 

.لموالیة لصالحاة والقوات الموالیالحوثیین

).الخلفیة التاریخیة( الأسباب المباشرة للنزاع 

21فيصنعاءعلى) الحوثیون(سیطر مسلحو جماعة أنصار االله 
والقوات الخاصة الحرس الجمهوريبمساعدة من قوات2014سبتمبر
في أكثر من خطاب عبد الملك الحوثي، واتهمبعلي عبد االله صالحالمرتبطةالیمنیة

19وهاجموا منزل الرئیس هادي في،الإرهابالرئیس هادي بالفساد ودعم
الذي القصر الجمهوريبعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، وحاصروا2015ینایر

كرات ومعس،دار الرئاسةواقتحموا معسكرات للجیش ومجمعیقیم فیه رئیس الوزراء
في المجالس المؤتمر الشعبي العاموقاموا بتعیین محافظین عن طریق.الصواریخ
الترویج وسائل الإعلام الحكومیة وسخروها لنشراقتحموا مقراتالمحلیة،
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واقتحموا مقرات شركات نفطیة وغیروا طاقم الإدارة وعینوا ضد خصومهمودعایات
.موالیین لهم

22استقالاتهم فيخالد بحاحورئیس الوزراءعبد ربه منصور هاديقدم الرئیس
جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها حسب ما ینص البرلمان، ولم یعقدینایر
، وقاموا فبرایر6في"إعلان الدستوري"وأعلن الحوثیون بیان أسموه بالـ،الدستورعلیه

لقیادة محمد علي الحوثيبقیادة"اللجنة الثوریة"وتمكین،البرلمانحلبإعلان 
.البلاد

فرضها التي الإقامة الجبریةوظل الرئیس المستقیل هادي ورئیس الوزراء قید
مسلحون من جماعة أنصار االله منذ استقالته، واستطاع هادي الفرار من الإقامة 

ومنها تراجع هادي عن استقالته في ،فبرایر21فيعدنالجبریة، واتجه إلى
أن جمیع "وقال الحوثیین غیر شرعيرسالة وجهها للبرلمان، وأعلن أن انقلاب

احتلال ، وهو تاریخ"باطلة ولا شرعیة لهاسبتمبر21القرارات التي اتخذت من
.من قبل الحوثیینصنعاء

بعلي عبد االله وفي عدن اندلعت اشتباكات عسكریة مع قوات أمنیة مرتبطة
واستعادت القوات التابعة مدعومة بالحوثیین وأخرى مؤیدة للرئیس هادي،صالح

وتوجه الحوثیون ،مارس19فيمطار عدن الدوليللرئیس السیطرة على
لعلي عبد االله المنحل التابعللحرس الجمهوريمدعومین بقوات تابعة

60التي تبعد قاعدة العند الجویةوسیطروا علىمحافظة عدنصوبصالح
.عدنكیلومترا عن مدینة

رسالة من لمجلس التعاون الخلیجيریاض یاسین عبدااللهوزیر الخارجیةوقدم
بعد عدنمن التقدم نحوالحوثیینالرئیس هادي یطلب تدخلها لصد

بدأت بحشد المملكة العربیة السعودیةوكانتنعلیه من قبل الحوثییالحربإعلان
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بعد عرض عسكري .2015مارسفي أواخرالیمنة على حدودقواتها العسكری
.ومناورات أجراها الحوثیون على الحدود الیمنیة السعودیة

اتخذه 2201قرار رقم مجلس الأمن الدولي، أصدر2015فبرایر15في
بالإجماع، طالب فیه الحوثیین بسحب مسلحیها من المؤسسات الحكومیة، واستنكر 

تحقیق تحركاتهم لحل البرلمان والسیطرة على مؤسسات الحكومة واستخدام العنف ل
للتحریض الإعلامأهداف سیاسیة، والاستیلاء على المنابر الإعلامیة للدولة ووسائل 

على العنف، وطالبهم بالانخراط في مفاوضات السلام التي یرعاها مبعوث الأمم 
ورئیس عبد ربه منصور هادي، وطالبهم بالإفراج عن الرئیسجمال بنعمرالمتحدة
، الإقامة الجبریةوأعضاء الحكومة، الموضوعین جمیعا تحتخالد بحاحوزرائه

إذا لم ینفذ هذا القرار، بما فیها " مزید من الخطوات"وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ 
الذي یسمح باستخدام القوة أو العقوبات میثاق الأمم المتحدةاستخدام البند السابع من

ما وصفوها بالتهدیدات، وقال ورفض الحوثیون .الاقتصادیة لفرض تنفیذ القرارات
أن الشعب الیمني لن یركع أمام أي تهدید "محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثیون 

كما أكد جمال بنعمر لمجلس الأمن الدولي موقف الحوثیین الرافض لقرار .أو وعید
مجلس الأمن

على وحثت الصین جماعة الحوثیین على تطبیق قرار مجلس الأمن الذي یحثهم 
الدخول في المفاوضات برعایة الأمم المتحدة وسحب مسلحیهم من مؤسسات 

تقویض العملیة السیاسیة "لدى الأمم المتحدة، من أن روسیاوحذّر مندوب.الحكومة
.زیادة العنف وعدم الاستقرار في الیمنإليفي الیمن سیؤدي 

، م2015مارس24برسالة بتاریخعبد ربه منصور هاديتقدم الرئیس الیمني
الغ الخطورة ، موضحا فیها التدهور الشدید وبدول مجلس التعاون الخلیجيإلى قادة

جراء الأعمال العدوانیة للحوثیون، والمدعومةالجمهوریة الیمنیةللأوضاع الأمنیة في
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أیضاً من قوى إقلیمیة هدفها بسط هیمنتها على هذه البلاد وجعلها قاعدة لنفوذها في 
المنطقة، وناشد الدول الخلیجیة للوقوف إلى جانب الشعب الیمني لحمایته، وطلب 

) 51(المنصوص علیه في المادة الدفاع عن النفسمنها، استناداً إلى مبدأ
ومعاهدة الدفاع جامعة الدول العربیة، واستناداً إلى میثاقمیثاق الأمم المتحدةمن

، تقدیم المساندة الفوریة بكافة الوسائل والتدابیر اللازمة بما في ذلك العربي المشترك
التدخل العسكري لحمایة الیمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر وردع الهجوم 

الیمن المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدینة عدن وبقیة مناطق الجنوب، ومساعدة 
.وداعشفي مواجهة القاعدة

وتقدمت الحكومة الیمنیة بطلب لجامعة الدول العربیة تطلب منها التدخل عسكریا في 
دول الخلیج ومصر بالموافقة على طلب ریاض یاسینوطالب وزیر الخارجیة.الیمن

.التدخل عسكریا في الیمن
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.و سیناریوهات لمستقبل الحرب في الیمنلاتمآ: الثانيالمطلب

كما یطلقون “ عاصفة الحزم”عندما أعلنت المملكة العربیة السعودیة، معركة 
علیها من أجل عودة شرعیة الرئیس عبد ربه منصور هادي، إلى حكم الیمن المقسم 
بین فصیلین هما اتحاد الرئیس السابق عبد االله صالح وقوات الجیش والحرس 

والدعم الإیراني من جهة، “ وأنصار االله”الجمهوري الموالیة له، وجماعة الحوثیین 
وبین أنصار الرئیس الیمني المعترف به دولیا عبد ربه منصور هادي، وعدد من 
القبائل السنیة في محافظات مأرب وشبوة وعدن ومحافظات الجنوب وأنصار تنظیم 
القاعدة، وأنصار الشریعة وجماعة الإخوان المسلمین في الیمن، والمملكة العربیة 

.من جهه أخرى“ عاصفة الحزم”سعودیة وتحالف ال

دخلت الیمن ومنطقة الخلیج في أزمة حقیقیة، یبدو أن الوضع بها یخرج إلى أربعة 
سیناریوهات، خاصة بعدما رفض البرلمان الباكستاني، دخول قوات الجیش إلى جوار 
تحالف قوات الخلیج من أجل دحر قوات صالح والحوثیین، ووقوفها في منطقة 

لوسط، وعدم الدخول في عداء مع دولة إیران المجاورة لها، وخوفها من قلاقل ا
من سكانها، عدم مجازفة % 20ومشكلات الطائفة الشیعیة، والتي تمثل مایقارب 

تركیا بدخول قوات لها إلى الیمن، لرعبها من تسبب الطائفة العلویة والشیعة، 
ت مع إیران ذات المرجعیة الشیعیة، المجاورین لها بحدود تمتد إلى مئات الكیلومترا

ولم یبق لدى السعودیة غیر الجیش المصري، لكي یشاركها في الحرب البریة، 
والبحریة لدحر قوات صالح والحوثیین، ومع عدم وجود برلمان مصري یحاسب 

.الرئیس وقادة الجیش والحكومة

وبعد قرار الحكومة المشاركة في حرب الیمن، والتي یرفضها قطاع عریض من 
النخبة السیاسیة والشعب المصري، بسبب الخلفیة السابقة في الستینات من القرن 
الماضي، والتي شاركت مصر مع فریق ضد فریق آخر، مما تسبب في موت 

القیادة السیاسیة وإصابة عشرات الآلاف من جنود الجیش المصري، والتي لم تجد 
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في مصر في ذلك الوقت، غیر الدخول في حرب مع إسرائیل العدو المجاور لمصر، 
، 1967، وهو ما تسبب في حدوث نكسة 1948والمحتل لدولة فلسطین منذ عام 

.وهو ما نتج عنه في انسحاب الجیش المصري من حرب الیمن

دفاع المصري بحركة ومع تطورات الحرب في الیمن وطول مدتها، وقیام وزیر ال
تغییرات مفاجئة لقادة بارزین في الجیش المصري في هذا التوقیت الذي تتسارع فیه 
الأحداث الداخلیة والخارجیة، وقیام الفریق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات 
المسلحة، بالتصدیق على تعیین اللواء بحري، أسامة منیر ربیع، قائدا للقوات البحریة 

ریق أسامة الجندي، وتعیین اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، مدیرا خلفا للف
للمخابرات الحربیة والاستطلاع، وتعیین اللواء أركان حرب ناصر، فنجد أنة تم تغییر 
القادة الرافضین لدخول قوات الجیش في حرب الیمن، هو إعلان دخول الجیش 

.المصري بقوات بریة إلى الیمن

:السیناریو الأول

هو انتصار قوات التحالف والقضاء على الحوثیین، وانشقاق قوات الجیش الموالیة 
لصالح، وإعلانهم دعم الرئیس عبد ربه منصور هادي وإعلان نهایة النفوذ الإیراني 
إلى الأبد في الیمن وبالتالي شعور الملك سلمان ملك السعودیة والسیسي بنشوة 

الخلیج في حرب ضد بشار الأسد في سوریا الانتصار، وقیام السعودیة ودول تحالف 
للقضاء علیه وإنهاء نفوذ إیران وحلفائها إلى المنطقة بالكامل، وتحول المملكة العربیة 

.السعودیة إلى إمبراطوریة في المنطقة

وقیام المملكة العربیة السعودیة بعمل مصالحات بین جماعة الإخوان، وبین النظام 
.ي المنطقةالمصري لإنهاء الانقسامات ف

:السیناریو الثاني

هو انتصار قوات الحوثیین وعلي عبداالله صالح، بعد دعم إیران وروسیا لهم بالسلاح 
والمال والمؤن، وهزیمة قوات التحالف، وقیام ثورات مسلحة للطوائف الشیعیة 
بالمملكة العربیة السعودیة، والمقدر عددهم بخمسة ملایین نسمة تقریبا، یؤدى الأمر 
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حدوث قلاقل داخل حكم المملكة ویتسبب في حدوث صراعات، تتسبب في إلى
انهیار الحكم، وتحول المنطقة بالكامل لأداة للصراع واستحواذ إیران على حكم دول 
الخلیج، وإرجاع الإمبراطوریة الفارسیة إلى سابق عهدها، قبل تكوین الدولة الإسلامیة 

الهجري، وانتهاء الجیش المصري وتفككه في القرن السابع المیلادي والعقد الخامس 
بعد هزیمته، وتحول سیاسة مصر من داعمة للمملكة العربیة السعودیة إلى داعمة 

.لإیران وتابعة لها

:السیناریو الثالث

وهو دخول المنطقة في حالة من الفوضى الخلاقة، لا منتصر بها ولا مغلوب، تمتد 
الأخضر والیابس، تنتهي بالقضاء خلالها الحرب إلى سنوات تقضي خلالها على

على جمیع الجیوش العربیة وإنهاكها تماما، وبقاء إسرائیل قویة، تقوم خلالها بمساعدة 
الولایات الأمریكیة بتقسیم المنطقة العربیة كاملة إلى دویلات، حسب المذاهب 

رادة والأعراق والجغرافیا، لتفتیتها وإضعافها، وتكون جمیع البلاد العربیة، تحت الإ
.الأمریكیة والإسرائیلیة والإیرانیة

:السیناریو الرابع

هو شعور جمیع المتحاربین في الیمن بعد امتداد الحرب لفترات طویلة، أنه لا فائز 
ولا مهزوم، وتحول الیمن إلى أنقاض، وتدمیر كل مابه من بنیة تحتیة، إلى التفكیر 
في الجلوس على مائدة المفاوضات، وحدوث اتفاق بین المملكة العربیة السعودیة 

یة سیاسیة، یتم إدخال جمیع الیمنیین بها، ویتم وإیران، ینهي الحرب في الیمن بعمل
السیاسیة والدینیة، یتم خلالها الأیدلوجیاتخلالها الاحتكام للشعب الیمني، بعیدًا عن 

.إنهاء معالجة الجروح الیمنیة
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:استنتاجات الفصل الثالث

:من ما سبق یمكننا استخلاص جملة من النتائج الهامة

خلفیا للمملكة العربیة السعودیة و بالتالي فهي ترى أنّ یعتبر الیمن فناء -
.أي تدخّل في الشؤون الیمنیة هو تهدید للمصالح الحیویة للمملكة

تعتقد المملكة العربیة السعودیة أنّ أمنها القومي یفرض علیها أن تحافظ -
.على یمن ضعیف و هش غیر قادر على مواجهة الأطماع السعودیة

الفرقة هي التي سمحت للمملكة العربیة السعودیة أن الانقسام الداخلي و-
.تسیطر على الأوضاع في الیمن

التركیبة الطائفیة و العرقیة للیمن تجعل من توظیف الاستراتیجیة -
هي أسهل استراتیجیة " فرّق تسد" الاستعماریة التقلیدیة القائمة على میدأ 

.لضمان ولاء الأنظمة المتعاقبة للیمن
العربیة السعودیة كي لا تستطیع أي طائفة أو حزب من سعت المملكة -

الهیمنة مستخدمة في ذلك مبدأ القوة المرجّحة لاستعادة التوازن الذي یخدم 
.مصالحها

وقوع المملكة في خطأ جسیم تمثّل في معاداة حزب الاصلاح الیمني الذي -
تحالفت معه في السابق لإضعاف الحركة الحوثیة المسلّحة، جعل الیمن 
یعیش في مرحلة خلّ فیها فیها توازن القوى بسبب تحیید الدور الذي كان 
الإخوان المسلمون یقومون به في السابق و هو دور كان یتماشى مع 

.أهداف المملكة العربیة السعودیة
إنّ الفراغ الحاصل في الیمن هو نتاج للثورات العربیة التي كانت الیمن -

تشار المدّ الثوري جعل المملكة تدخل إحدى أهم محطاتها، و الخوف من ان
في سیاسة إقلیمیة تقوم على محاربة الحركات الإسلامیة التي خرجت 

.منتصرة من الربیع العربي
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و هو ما جعل الحوثیین ینتهزون الفرصة للانقلاب على الحكومة الانتقالیة -
التي یقودها عبد ربه هادي منصور، و السیطرة على أقالیم واسعة من 

.ضي الیمنیة بدون مقاومة تذكرالأرا
و هو الفراغ الذي سمح لجمهوریة إیران الإسلامیة أن تدخل كطرف فاعل -

.في اللعبة الیمنیة من خلال مساندة الحوثیین للاستیلاء على السلطة
و أمام هذا التحدّي أشرفت السعودیة على أكبر عملیة تدخّل مسلّح في -

ة فیما یسمّى التحالف الدولي الیمن بمعیّة مجموعة من الدول العربی
.لمساندة الشرعیة أي شرعیة الرئیس عبد ربه هادي منصور

و هو أمر یدعوا للتساؤل و الریبة حیث أنّ السعودیة باعتبارها دولة -
هي أبعد ما تكون عن هذا الخطاب ) الحكم الملكي المطلق( دیكتاتوریة 

الشرعیة التي خاصة أنّها متورطة في مشاریع أخرى مناهضة للحكومات
جاءت بفضل انتخابات حرة و نزیهة، و المثال المصري و دعمها للانقلاب 

.لا یزال ماثلا للعیان
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:الخاتمة

تناولت هذه المذكرة مسألة هامة جدا و هي الاستقطاب الإقلیمي الذي تمارسه 
بعض القوى في الشرق الأوسط، موظفة فیه كلّ ما تملك من عوامل مساعدة، 

.كالعامل الطائفي، و العامل الاقتصادي و حتى العامل العسكري

هذا و في غیاب نظم سیاسیة مستقرة و قویة ذات مؤسسات فاعلة فإنّ 
.الاستقطاب سیكون السمة الملازمة للعلاقات بین الدول في الشرق الأوسط

و هذا الاستقطاب ما هو إلا نتیجة حتمیة لوجود إنكشاف أمني و سیاسي و 
.حتى اجتماعي تعانیه الكثیر من دول المنطقة

و لعلّ الیمن تعتبر أفضل مثال لهذه الظاهرة، فالتنافس بین المملكة العربیة 
السعودیة و جمهوریة إیران الإسلامیة ما كان لیحصل لولا وجود مناخ و بیئة 

.تحتضنه و تدعمه

ففي غیاب اقتصاد ناجع و منتج ، و جبهة اجتماعیة موحدة و بنى سیاسیة 
.ضرورة مماثلا لما یحصل الیوم في الیمممستقرة فإنّ الواقع سیكون بال

و قد یفترض البعض أنّ سبب هذه التوترات و القلاقل ما هو إلاّ نتیجة حتمیة 
.للتنوع المذهبي و الطائفي، و هو الأمر الذي یمیّز دولة الیمن حقیقة

لن لكنّ المتمعّن لدقائق الأمور و مسبّباتها سیدرك لا محالة أنّ التعدّد و التنوّع 
بل أنّ  السبب الأصلي یكون سببا مباشرا للأزمات و النزاعات الداخلیة و الدولیة 

في اعتقادنا هو غیاب القدرة على التعایش بین الطوائف و المذاهب و انعدام 
.القدرة على تسییر مسائل التنوع و التعدّد

عواقب كما أنّ دخول المملكة السعودیة و إیران في المعترك الیمني ستكون له 
.وخیمة على مستقبل البلدین و علاقاتها الدولیة
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فالمملكة العربیة السعودیة لیست في منأى عن مخاطر التقسیم و النزاع فهي 
تعیش في مرحلة فارقة من تاریخها، و وضعها الداخلي المستقر نسبیا ما هو في 

لى شراء حقیقة الأمر إلا نتاج لسیاسات ردعیة قمعیة من جهة و سیاسات تقوم ع
.السلم الاجتماعي من جهة أخرى

و أنّ الاعتماد على الریع دون سواه سیعجّل من تردي الأوضاع السیاسیة و 
.الأمنیة بعدما انخفضت أسعار النفط إلى مستویات قیاسیة

و ما ینطبق على المملكة العربیة السعودیة ینطبق بدرجات متفاوتة على جمهوریة 
ك دولة تعرف تنوعا و تعدّدا عرقیا و مذهبیا أخطر من إیران الإسلامیة، فهي كذل
.الوضع السائد في المملكة

و بالتالي فإنّ الیمن سیكون محطة رئیسیة في مسار إعادة تشكیل المنطقة 
.العربیة جیوسیاسیا
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:الملاحق
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.مناطق نفوذ القوى المتصارعة في الیمن :الملحق الأول

:المصدر

-nation.com/actualite/actu-www.jeune
internationales/18262.(18/09/2015)
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:2الملحق 

و الدول ) عاصفة الحزم( خریطة تبین بدایة الحملة العسكریة على الیمن 
.المشاركة

:المصدر

-http://www.lemonde.fr/les
-la-de-origines-les-decodeurs/article/2015/04/17/comprendre

yemen_4617215_4355770.html-au-guerre
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:3الملحق 
خریطة تبین التقسیم المذهبي و الطائفي في منطقة الشرق الأوسط

:المصدر

-etats-.wordpress.com/2015/04/12/leshttps://wikileaksactu
unis-et-larabie-saoudite-avaient-ils-prepare-une-guerre-au-

yemen
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:4الملحق 

خریطة تبین تموقع القوى المنضویة التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن 

:المصدر

-pour-dangereuse-guerre-http://jforum.fr/2015/04/yemen
israel-et-larabie/
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5الملحق

خریطة تبین الدول المشاركة في عاصفة الحزم و نوعیة الأسلحة الموظفة من 
.قبلها

:المصدر
http://elmahdi.canalblog.com/archives/2015/03/31/31810501.

html
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6الملحق رقم 

.خریطة تبین بؤر التوتر حسب خطورتها في الیمن

-froide-guerre-une-http://geographica.net/2015/04/yemen
arabe/
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7الملحق رقم 

جدول خاص بالمؤشرات الاقتصادیة الكبرى للیمن 

Indicateurs de
croissance

2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (e)

PIB (milliards USD) 35,40e 40,42 43,23e 34,93 41,88

PIB (croissance
annuelle en %, prix
constant)

2,4 4,8 -0,2 -28,1 11,6

PIB par
habitant (USD)

1.368e 1.516e 1.574 1.235 1.438

Endettement de
l'Etat (en % du PIB)

47,3 48,2 48,7 67,0 60,6

Taux
d'inflation (%)

9,9e 11,0 8,2 30,0 15,0

Balance des
transactions
courantes (milliards
USD)

-0,61 -1,24e -0,72 -1,84 -2,26

Balance des
transactions
courantes (en % du
PIB)

-1,7e -3,1e -1,7e -5,3 -5,4

:المصدر

Source : FMI - World Economic Outlook Database - 2014.
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8الملحق رقم 

جدول یبین أهم المؤشرات الدیمغرافیة للیمن 

Périod
e

Naissanc
es

annuelles

Décès
annuel

s

Solde
natur

el
annue

l

Taux
de

natalit
é (‰)

Taux de
mortalit

é (‰)

Solde
natur
el (‰)

Indice
de

fécondit
é

Taux de
mortalit

é
infantil

e

1950 –
1955

214 000
131
000

84
000

47,6 29,0 18,6 7,27 215,1

1955 –
1960

234 000
133
000

101
000

47,8 27,1 20,7 7,28 204,2

1960 –
1965

261 000
138
000

123
000

48,6 25,6 22,9 7,34 194,0

1965 –
1970

296 000
144
000

152
000

50,3 24,5 25,8 7,52 184,4

1970 –
1975

329 000
149
000

180
000

51,2 23,2 28,0 7,67 174,4

1975 –
1980

410 000
144
000

266
000

56,0 19,7 36,3 8,58 143,2

1980 –
1985

512 000
140
000

373
000

57,9 15,8 42,1 9,23 113,5

1985 – 585 000 137 448 53,9 12,6 41,3 8,93 94,0
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1990 000 000

1990 –
1995

665 000
155
000

510
000

49,1 11,4 37,6 8,24 86,2

1995 –
2000

702 000
167
000

535
000

42,7 10,2 32,6 6,98 78,6

2000 –
2005

765 000
159
000

605
000

39,9 8,3 31,5 6,10 64,8

2005 –
2010

864 000
156
000

708
000

38,6 7,0 31,7 5,48 53,3

:المصدر

//:fr.wikipedia.org/wiki/Démographie_du_Yémen
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.2011القاهرة، المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، ، السیاسة

من خلال : مستقبل المملكة العربیة السعودیةسي بشیر محمد، -12
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الخاتمة

الملاحق قائمة المراجع 

.الفهرس
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: المقالات

جریدة الریاض، العدد، "الدور السعودي تجاه الیمن" الذبابي منصور، –1
2015جوان 25، 17197
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